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  الملخص:  

لغة في ضــــــــبط     ــــكل أهمية  ــــبط الاجتماعي، بحيث يشــــ ـــوء على دور الدين في عملية الضــــ يهدف هذا البحث إلى تســــــــليط الضـــــ
هم آراء علماء الإنســان   ســلوكيات الأفراد، ويعتبر من أهم وأقوى وســيلة من وســائل الضــبط الاجتماعي، كما يدور حول التعريف 

ــــــــت كونت ودوركايم وكذلك   وعلماء الاجتماع حول المعتقد الديني ــــ من خلال رأي ابن خلدون مرورا بعلماء الاجتماع أمثال أوكيسـ
راء ســوركت وماركس وماكس فيبر وغيرهم،    علماء الإنســان مثل مالينوفســكي وراد كليف براون وبروســت وروبرتســن سمث وانتهاء 

تي في تمع، والتي  ها الضـبط الاجتماعي من خلال أشـكال القوى ذات  مقدمت  ويهتم أيضـا بعرض لأهم الوظائف التي يؤديها في ا
التأثير الفعال التي تعمل على تدعيم التماســـك الاجتماعي، انطلاقا من القيم والمعايير، ودور الوازع الديني في ضـــبط الحياة، وإشـــاعة  

ــاد والانحلال الأخلاقي إلى غيرها م ــــــد بين الأفراد، في محاربة الجريمة والفســـــ ن الوظائف التي تعطي فاعلية مؤثرة  روح التكامل والتعاضـ
ــة نظرية تحليلية للنســـق   ــفي التحليلي، أي أن البحث عبارة عن دراسـ ــتخدم الباحث المنهج الوصـ تمع وتماســـكه، وقد اسـ ــبط ا في ضـ

  الديني ضمن سياق النسق الكلي وفق تصور وظيفي. 

والضـــــبط الاجتماعي كموضـــــوع اجتماعي يعتبر من أقدم الموضـــــوعات تناولا في علم الاجتماع، وأكثرها ترددا حتى اليوم ومن أهم 
تمع الإنســــاني، فلا يوجد أي تنظيم اجتماعي دون معايير ضــــابطة للســــلوك الإنســــاني تحدد الأدوار الاجتماعية والأوامر   مقومات ا

ضـمن قوالب سـلوكية أو عادات اجتماعية أو قوانين ومعتقدات دينية، وبذلك يمثل مختلف الوسـائل التي  والنواهي والمسـموح والممنوع  
تمع ويمارسها من أجل التأثير على الأفراد، بغية العمل على المحافظة على قيمه ومواصفاته التي تميزه عن الآخرين.   يستخدمها ا

ــتقرار النظم الاجتماعية، ولذلك اهتم علماء الاجتماع بدراســــــــة وضــــــــعه على قمة   ويقوم الدين بعدة وظائف في حياة الأفراد واســــــ
تمع، لكيلا يخرج عن المعايير الاجتماعية،   عتباره نظام اجتماعي يعمل على توجيه ســلوك الفرد واندماجه في ا النظم الاجتماعية، 

ــعية فحســــب،  من خلال أســــلوب العقاب و  الثواب، فحياة الجماعة والتنظيم الاجتماعي لا يمكن أن يســــتقر بفعل قوة القوانين الوضــ
ـــــــبط   لضــــ ــــية الفرد، من هنا يمكننا أن نقول إن الدين له علاقة قوية  ــــ لأحرى لابد من الردع الروحي الذي يكمن في شــــــــــــخصــــ بل 

  الاجتماعي.
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  مقدمة

ــان أن ظواهر الطبيعـة تتحكم بوجوده   ـــــــ ــــ ــــــــــبط الاجتمـاعي، لـذلـك اعتقـد الإنسـ متيـاز، كونـه أداة للضــــ يعـد الـدين ظـاهرة اجتمـاعيـة 
وتتلاعب بمصــيره، إلا أن تلك التصــورات كانت بداية المعتقد الديني، ولم يكن ذلك الاعتقاد موجها نحو قوى محددة مشــخصــة، بل  

ــــــــمى عالم ما ــــــــل المدنية    كانت قوى غير معروفة تســــ ــــــــدد بين لومب في كتابه أصــــ  the origin ofفوق الطبيعة، وفي هذا الصــــ
civilisation    ا مع تطورها التاريخي صــــــــــارت ن، وأ ــــــحيقة افتقرت إلى الأد ــــــرية الســــ تمعات البشــــ ن ا تطور الفكر الروحي 

ــــــتوعب الظواهر الروحية والغيبية، وقســــــــــم مراحل التطور الديني إلى أولا: مرحل نيا  تســــ ة الجهل الروحي أي غياب العقائد الروحية، و
ــمت بعباد  ت وغيرها، ورابعا: المرحلة الشـــامانية التي اتسـ لثا: مرحلة عبادة المظاهر الطبيعية والطوطمية والحيوا ــحرية، و ة  المرحلة السـ

ا وعدم خضــوعها لســيطرته، و  تمعات الســالفة للآلهة مع الاعتقاد بخضــوع الإنســان لســيطر خامســا: المرحلة الوثنية حيث ســادت  ا
ــا: المرحلة الوجدانية حيث اعتقدت   ــادسـ ــر، وسـ تمعات القديمة للآلهة والبشـ ــبيه ا ــنام حســـب رأي لومب واتســـمت بتشـ عبادة الأصـ

له واحد.  تمعات    ا

بعد أن اسـتقر الإنسـان بفضـل اكتشـاف النار والزراعة وما رافق ذلك من تطور في الفكر البشـري، وكذلك تطور الأسـاليب المتبعة  
ــببا في حدوث الصــــراع   في تفاصــــيل حياته اليومية، وما رافق ذلك من مشــــكلات اجتماعية نتيجة لتعقد الحضــــارة، كل ذلك كان ســ

ــر، وقد أدى ذلك إلى وقوع ا ــلحوا حالهم على بين البشــــ ك وتفاقم الجرائم، حيث تطلب كل ذلك من الأفراد أن يصــــ لفوضــــــى والإر
لدين اليهودي، ثم المسـيحي، وبعد ذلك   ن السـماوية التي تمثلت  تمع، فظهر الأنبياء والمصـلحون بعد ظهور الأد مسـتوى الفرد وا

ن بتعديل مســـار الب شـــرية، وإحداث التوازن المطلوب بين مصـــلحة الإنســـان الفرد  ظهور الدين الإســـلامي، حيث تكلفت هذه الأد
تمع بشكل عام.    وبين المصلحة العامة، أي مصلحة ا

لقد كان الدين العنصــر الحضــاري الفاعل بين عناصــر الحضــارة الأخرى في أدائها لمهامها ضــمن النســيج الاجتماعي الكلي، ولكن  
ــببا في   ــير ســ ا، وكان الاختلاف في التفســ ــانية لمعاني قيم كل دين وغا فاعلية النســــق الديني ظلت مرهونة بتفســــير الجماعات الإنســ

الإنســانية عن بعضــها، وعليه فقد أهمل البحث في الطبيعة في العصــور الوســطى تلك العصــور التي ســاد  انقســامها وافتراق الجماعات  
ت ثير في توليد نظر ، إلا أن عصـر النهضـة الأوربية تميز بظاهرة كان لها    فيها التدين الأعمى، فلم يفكروا في أنفسـهم وعلاقتها 

ــطى اللاهوتية    جديدة عن العالم والإنســـان، وهي أن المفكرين ــور الوسـ اتفقوا على الرغم من تباين آرائهم على مناهضـــة فلســـفة العصـ
التي أعاقت فضــول العقل الإنســاني إلى معرفة أصــول الأشــياء ومصــادرها وتكوين الطبيعة وقوانينها، وظهر نتيجة هذا الموقف الجديد 

لمذهب الإنسـاني العلمي اقتضـى درا سـة الماضـي من أجل فهم الحاضـر، وقد تبلور هذا الاتجاه (  اتجاه جديد لدراسـة الإنسـان عرف 
ضـية التي ظهرت في أعمال بعض علماء القرن السـابع عشـر من أمثال فراسـتين بيكون   المذهب العلمي) في الدراسـات التجريبية والر

ـــبحت النظرة الجديدة للإنســــان على أنه ظاهرة طبيعية ويمكن دراســــته من خلال    ورونيه ديكارت واســــحق نيوتن، وغيرهم حيث أصـ
  البحث العلمي والمنهج التجريبي ومعرفة القوانين التي تحكم  مسيرة التطور الإنساني والتقدم الاجتماعي. 
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  تحديد المفاهيم والمصطلحات:

      Religionالدين -

ن) وهي من أسماء الله ومعناها الحاكم القاضـــــــي   ــة (د ــان العرب هو الطاعة، ومن الدين جاءت لفضـــــ الدين لغة كما جاء في لســـــ
لكسر   العاده والشأن ودانه  والقهار ويوم الدين هو يوم الجزاء والحكم حاكم ((قاض)) ومجاز يفرض الجزاء في يوم الحساب، والدين 

  يدينه دينا أذله واستعبده.

بتا بقدر ما تكون هذه  ـــحا و ــلح أهل كل دين عن دينهم ويعتقدونه، ويكون تعريفا واضـ أما مفهوم الدين اصــــطلاحا وهو ما أصــ
نة واضـــحة ومفهومة التي يعبر عنها هذا التعريف، عرف الدين كما ورد في معجم مصـــطلحات العلوم الاجتماعية للدكتور أحمد   الد

نه: مجموعة من المعتق ـــلا، ويتعلق في الغالب بعالم ما بعد الطبيعة وممارســــــــة  زكي بدوي  ا جماعة ما وتكون نظاما متصـــــ دات تؤمن 
  شعائر وطقوس مقدسة والاعتقاد في قوة روحية عليا وقد تكون هذه القوة متكررة أو أحادية.

ا ويعبدها   ــان بكائن أو كائنات أو قوى فوق الطبيعية أو إله أو آلهة يؤمن  الدين إذن هو نظام اجتماعي يقوم على علاقة الإنســـ
خذ العلاقة بين العابد   ــــــــلوكي وقانون أخلاقي، كما  ــق سـ ــ ــــ ــد الدين بنسـ م، ويتجســـــــ م يمثلونه أو يمثلو عن طريق وســـــــــطاء يعتقد أ

تمع يرى هو الدين القويم والسلوك الأمثل. والمعبود شكل نسق اجتماعي م بت، وأن ا   قرر ونمط 

تمع الأســـاســـية والجوهرية ويعرف أيضــا   ويعرف الدين على أنه "نســـق من المعتقدات والممارســـات المباشـــرة الموجه نحو اهتمامات ا
  نه مجموعة من النظم الصارمة.

نه الاعتراف بواجباتنا كأوامر إلهية، ومن قبل قال سقراط" الدين تكريم الضمير النقي للعدالة الإلهية.    وعرفه كانط 

كما عرفه ماكس ميلر " الدين محاولة تصــــور ما لا يمكن تصــــوره والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه، والدين كما يزعم ماكيز يفرض  
ا قواعد سلوكية كذلك.  ذه الكيفية يتجه نحو التوحيد بينها وبين قواعد الأخلاق التي لا تخرج عن كو   قواعد السلوك و

ــاس   ــبنســـــر أن الدين هو الإحســـ ــبها النفس المحددة بجوهرها كروح مطلقة، في حين يرى ســـ ن الدين معرفة تكتســـ أما هيجل فيرى 
  .1الذي نشعر به حينما نصوغ في بحر الأسرار

   social controlالضبط الاجتماعي: 

ا علماء التاريخ والتربية والاجتماع  يعد موضــــــوع الضــــــبط الاجتماعي من أهم  الموضــــــوعات التي تناولها العلماء والمفكرون، واهتم 
لـدرجـة الأولى إلى اختلاف   ــــــــــبط الاجتمـاعي يعـاني كثيرا من الخلط والغموض، ويرجع ذلـك  وعلم النفس، ولا يزال موضــــــــــــــوع الضــــ

ــبط الاجتماعي، وعدم ا ــألة تحديدهم لمفهوم الضــ ــهم في مســ تفاقهم على تعريف واضــــح محدد له، وكذلك عدم اتفاقهم  العلماء أنفســ
على مجالات الضـــــبط الاجتماعي وحدوده بوصـــــفه عملية تنطوي على كثير من المضـــــامين والمفهومات التي تتدخل في تحديد أبعاده  

لنظر إلى أسسه ومجالاته النظرية والعملية.   ووظائفه 

ــبط أو التنظيم   ــي "للضــــ ــل الفرنســــ ــطلحات علم الاجتماع في تعريف   Régulation Socialeوفي الأصــــ ـــ ــير قاموس مصـ يشــــ
لإشــــارة أن الكلمة الفرنســــية مســــطرة أو قاعدة تســــاعد على تســــطير خطوط مســــتقيمة،    Règleللضــــبط الاجتماعي في البداية 

ا، ومن   ا في ســياق المنطق الشــكلي إجراء تشــغيلي يمكننا من الاســتدلال على الجمل واشــتقاقا ورســم خطوط مســتقيمة، ويقصــد 
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ا في   ــرفات التي ينبغي علينا الالتزام  ـــات والتصـــ ـــع أو يقنن عددا من الممارســ ا كل ما يضــ ـــد  وجهة نظر علم الاجتماع العمل يقصــ
ا تضع انتظاما، وتحدد ما ينبغي   ظروف معينة اهتماما واقتناعا منا، كما أن الواجبات التي تنفذ والالتزامات التي نحرص على الوفاء 

لتــالي؛ إن الوعي الجمعي وفقــا لخطورة القيــام بــه دونمــا   ــتبعــاد للاختلافــات والمفــارقــات بين مــا يتم إعلانــه ومــا يحــدث فعليــا، و ـــــــ ــــ اسـ
ــا عن الضــــرر على شــــكل عقوبة، أو جزاء المظهر المادي للضــــبط   ــبه مجروح ويفرض تعويضــ الانتهاكات أو الجنح المرتكبة قد يعتبر شــ

ــل إل ا بعدة طرق، وكما الاجتماعي، كما أن التنظيمات التي نتوصــــ ــة كانت أم عامة لا يتم التوافق عليها، وقد يشــــــكك  يها خاصــــ
) في كتاب قواعد اللعبة" لا يقتضــي فهمها تحليلا عميقا لآليات المراقبة ونماذج الشــرعية فحســب،  1989أكد " جان دانيال رينو،(

ر التجمع  وعمليات المعاملات والتكيف"   .2وإنما يقتضي أيضا تحليلا لآ

  التعريف اللغوي لمفهوم الضبط الاجتماعي-أ

لنظام   من الناحية اللغوية: "الضـبط: مصـدر الفعل الثلاثي ( ض، ب، ط، ) يضـبط ويضـبط ضـبطا: لزوم الشـيء وحبسـه الالتزام 
لحزم حفظا بليغا، وضــــبط عمله أي أتقنه، وســــاعته جعلها متطابقة مع الوقت الجاري، وضــــبط   والانضــــباط، ضــــبط لســــانه حفظه 

مرها   قياما ليس فيه نقص وجاء في اللغة، ضــبط عليه وضــبطه يضــبط ضــبطا، أي لزوم الشــيء أعصــابه كبحها، وضــبط البلاد قام 
ــابط حازم، ورجل   لحزم والرجل ضــ ــبط الشــــيء حفظه  ــبط لزوم شــــيء لا يفارقه في كل شــــيء، وضــ ــه، وقال « الليث » الضــ وحبســ

تي    3والجســـم" ضـــابط وضـــبطي أي قوي شـــديد في التهذيب أي شـــديد البطش والقوة "، الضـــبط  هو المصـــدر من الفعل ضـــبط، و
ــاعته: طابقها مَعَ الوقت   ــبط سـ ــبط عمله: أتقنه وأحكمه، ضـ لحزم حفظا بليغا وضـ ــانه: حفظه  ــبط لسـ على معان مختلفة: فنقول ضـ

لحركات،  ضبطوا اللص: ألقوا عليه القبض"   .4الجاري، ضبط المعلم النص: صححه وشكله 

 Boundaary، هو "ضبط وتوجيه السلوك من الناحية الإيجابية أو السلبية، أم الضبط الحدودي  Controlفالضبط عموما  
Control    ــبط الثقافي ــق، والضـ تغير ثقافي    Cultural Controlفهو عملية ضـــبط أو التحكم في الانتقال عبر حدود النسـ

مخطط، الجوانب التي تتضــــــــــمنها ثقافة معينة وتتيح للمجتمع القيام بوظائفه بطريقة منظمة، من خلال دفع الأفراد والضــــــــــغط عليهم  
لتتماشــــــــى مع التوقعات الاجتماعية، وتتضــــــــمن الثقافة الضــــــــابطة كلا من: المعايير والقيم والجزاءات الدينية والبناء الشــــــــامل للقانون  

ت تماعي بواســــطة عمليات أو وســــائل غير " فهو تحكم اج Informal Social Control، أما الضــــبط غير الرسمي"والعقو
فهو "المحافظة على الامتثال من خلال اسـتدماج المعايير    Internal Social Controlنظامية، والضـبط الاجتماعي الداخلي  

  .5أو التوحد"

ا أهداف معينة أن   يتحقق وذلك عبر هدفين يتم  كما يشــــــير المصــــــطلح بشــــــكل أســــــاســــــي إلى "الوســــــائل والعمليات التي توجد 
تمع،   الســــــــــــــعي لتحقيقهمـا عن طريق الرقـابـة الاجتمـاعيـة همـا: الامتثـال لمعـايير وتوقعـات الجمـاعـة من أجـل الحفـاظ على النظـام في ا

ــيطرة، حيث يتم توجيه فرد أو مجموعة للعمل بطريقة معينة، كما  ــر التأثير أو الإقناع أو الإكراه في الســـ ــر من عناصـــ يعتبر  هناك عنصـــ
ضــــبط النفس من آليات الرقابة الاجتماعية في إنتاج التوافق الاجتماعي، على اعتبار أن الضــــبط الاجتماعي ينشــــأ عن طريق غرس  

  .6شعور الرقابة الداخلية في الفرد"

  

  التعريف الاصطلاحي لمفهوم الضبط الاجتماعي-ب
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اختلفت نظرة علماء التربية والاجتماع حول تعريف الضـــــــبط الاجتماعي، فمنهم من تناوله كتخطيط اجتماعي، ومنهم من تناوله  
كوسـيلة للتوافق الاجتماعي، ومنهم من اعتبره عاملا مؤثرا في السـلوك، ومن هنا نرى أنه من المناسـب أن نسـتعرض مجموعة من آراء 

  الضبط الاجتماعي.علماء الغرب والشرق في تعريف 

ــأ بين الأفراد حتى   ـــ ـــــراعات، التي تنشــــ ــنيف التوترات والصــــ نه "مجموعة من القيم والمعايير التي من خلالها يمكن تصـــــــ يعرفه بوتومور 
  .7يمكن تحقيق التماسك بين الجماعات وتسهيل إجراءات التواصل بينهما"

تمع، يتشــــــكل  )1934(وقد عرف عالم الاجتماع جورج هربرت ميد   ، "مفهوم الضــــــبط الاجتماعي في ســــــياق نظريته للذات وا
تمع، على أســـاس هذا التراضـــي يتم تعديل ســـلوك الأفراد، يســـتخدم   الأســـاس النظري لنموذج الذات لترســـيخ التراضـــي بين الفرد وا

تمع في إطار فكرته للذات كشــكل   من أشــكال النقد الذاتي أو التصــحيح  الضــبط الاجتماعي على وجه التحديد لاندماج الفرد وا
الذاتي، يكون الضـبط الاجتماعي فعال إذا كانت الذات تراعي دور وتوقعات ومشـاعر الآخرين ككل، والفكرة الأسـاسـية لدى عالم 

ن النقد الذاتي هو أساس الضبط الاجتماعي"  .8الاجتماع ميد 

ا في إحداث الاسـتقرار في   ن الضـبط الاجتماعي هو "سـيطرة اجتماعية مقصـودة وهادفة لها قوة دفاعية لا يسـتهان  ويرى روس 
ــتخدمة من قبل الأفراد من أجل منع   ــ نه مجموع الوســـــائل المسـ تمعات، في حين يبدو الضـــــبط الاجتماعي لدى كوســـــون موريس  ا

ــلبية (الجريمة)، أو الحد من ها، ويمارس الضــــبط في نظره حين يخرق، أو ينتهك قانون ما أو حق أحد الأفراد، آنذاك تشــــكل  ظاهرة ســ
  .9ما سماه مقاومة اجتماعية خالصة وظيفتها"

  التعريف الاجتماعي لمفهوم الضبط الاجتماعي -ج

نه:" عامل يتدخل في سلوك الإنسان يعتبر عاملا ضابطا، وليس    Emile Durkheimويعرف دوركايم   الضبط الاجتماعي 
ــا عليه   ــياء معينة، وليس مفروضــ ــه أشــ لفرد ذاته، فالفرد لا يفرض على نفســ ــبط لا يتعلق  ، ومعنى ذلك أن الضــ عاملا ذاتيا أو جبر

  .10من الخارج، وإنما هو جزء من الموقف العام الذي يتم فيه الفعل"

لنســبة للمجتمع، وينظر إليه نظرة نفســية، فهو يراه لزاما للحياة   ويرى العلامة "ابن خلدون" أن الضــبط الاجتماعي ظاهرة ملزمة 
ــبط النفس إما أن يكون خارجيا يتحقق عن  ــبط ســـلوكها، ويشـــير إلى أن ضـ ــانية التي هي بحاجة إلى من يضـ وهو نتاج للطبيعة الإنسـ

تي عن طريق الضمير"طريق القانون، وإما داخليا   . 11يتحقق عن طريق الدين والشريعة، وإما أن يكون ضبطا اختيار 

ــــري ضــــــــروري ولا يدلهم في الاجتماع من وازع وحاكم يرجعون إليه، فهم إما أن   ــار في كتابه "المقدمة" أن الاجتماع البشــــ كما أشــــــ
  .12يستندوا إلى شرع منزل من عند الله بموجب انقيادهم إليه، أو إلى سياسة عقلية توجب انقيادهم إليها"

ــطة الإنتاجية حيث إن الهدف  ــورا على الأنشـ ــبط، وليس مقصـ ــان يتعرض للضـ ــلوك الاجتماعي للإنسـ ويقرر كارل ماركس أن "السـ
ثير العوامل التلقائية.   من الضبط الاجتماعي هو الحفاظ على كيان النسق الاجتماعي وتدعيم تطوره ومنحه التحرر من 

ويذكر ســليم أن الضــبط الاجتماعي هو:" مجموعة القواعد الرسمية وغير الرسمية المنظمة للســلوك الإنســاني والتي تضــبط ســلوك الفرد  
تمع والتي تحـدد   ـــائـدة في ا من خلال مجموعـة القواعـد الـدينيـة والقـانونيـة والقواعـد المتوارثـة الأخرى، من عـادات وتقـاليـد وأعراف ســـــــــــ

  .13ول وغير المقبول اجتماعيا"أنماط السلوك المقب
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ــــــمن تلك العمليات  J. Roucek،  1947يرى (جوزيف روســــــــــيك،   ـــــــــاملا يتضــــ عتباره " مفهوما شـ ــــــبط الاجتماعي  ) الضــــ
المخططة التي تعمل على تعليم الأفراد الامتثال لممارسات وقيم حياة الجماعات، وعلى هذا فإن الضبط الاجتماعي يشير إلى آليات  

عتبارهم جانحين، أو مثيري القلق، أو الســلوك الإجرامي،  هادفة تســتخدم   لتنظيم تصــرف الناس الذين ينظر إليهم من قبل الآخرين 
  .14ولإنجاز الضبط بصورة متنوعة يجب أن يتضمن صيغا من العقاب، التعاملات"

  الاجتماعي للضبط السيكولوجي التعريف-د

" " يتمثل في مجموعة الحيل النفسـية التي تسـتهدف الضـبط السـيكولوجي، ويمكن  Lumleyإن الضـبط الاجتماعي عند لوملي"  
نه منهج رمزي إنســــــاني في مقابل اســــــتخدام منهج القوة الفيزيقية، وهذه الرموز الإنســــــانية قادرة على إبراز المشــــــاعر وخلق   وصــــــفه 

لضــــــــــبط الاجتماعي عند لوملي في الميكانزمات  الاتجاهات وتوصــــــــــيل الأفكار ودفع النشــــــــــاط لدى الآخرين، وعليه يتحدد مفهوم ا
ــيكولوجي دون اللجوء إلى   ــغط السـ الرمزية التي طورها الجنس البشـــري ســـواء كانت بطريقة مقصـــودة أو غير مقصـــودة، لإحداث الضـ

ــــــــته لمنع أي انحراف أو خروج على ا ــــلوكية التي تقرها الجماعة التي ينتمي إليها  العقاب الفيزيقي، والذي تتم أحيا ممارسـ ــــ لنماذج السـ
  الفرد.

نه   رد فيرى أن الجانب الأكبر من الضــــــبط الاجتماعي يندرج تحت موضــــــوع علم النفس الاجتماعي، وقد عرف الضــــــبط  أما بر
ت تســـــــــهم في   العملية التي عن طريقها تمارس المنبهات وظائفها على شـــــــــخص معين أو مجموعة أشـــــــــخاص، ثم تؤدي إلى اســـــــــتجا

منبه يؤدي إلى اسـتجابة لدى الشـخص أو الجماعة، وهي تسـاعد بدورها على   مواقف التكيف، ولذلك فإن الضـبط عنده عبارة عن
  .15إحداث عمليات التكيف والتوافق"

، "الضــــــبط الاجتماعي على أســــــاس بناء الذات، التي يســــــتند عليها، وعلى درجة  (G.herbart)في حين يعرف جورج هربرت  
تمع، ومدى مشاركته للأنشطة الاجتماعية في الجماعة، والذات (تقبل الفرد للاتجاهات السائدة في   هي جانب الشخصية    self)ا

عن طريقة إدراك الفرد لنفســه، نتيجة ومحصــلة تجاربه وخبراته مع الآخرين، ولطريقة   التي يتكون من مفهوم الفرد عن نفســه، وما يعبر
م إليه، وتتطور الذات وتنمو عبر عملية التنشئة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي"   . 16تصرفهم نحوه، وللانطباع الذي يدركه من نظر

 الأدوار الــذي يطرأ على التحول ذلــك نــه الاجتمــاعي" الاجتمــاعي)، التغير العلمي مؤلفــه (الخيــال ميلز" في "رايــت ويعتبر
ــبط الاجتماعي وقواعد الاجتماعية النظم على يطرأ ما الأفراد، وكل ا يقوم التي الاجتماعية ــمنها التي الضـ  الاجتماعي البناء يتضـ

  .17الزمن" من معينة مدة في

  التعريف الإجرائي لمفهوم الضبط الاجتماعي-و

ــبط الأفراد من خلال   نه عملية اجتماعية تعمل على ضــــ ــبط الاجتماعي إجرائيا  ــابقة يمكن تعريف الضــــ من خلال التعاريف الســــ
  تتجلى أساسا في الممارسات الدينية عند الشباب.مجموعة من الضوابط الدينية والتي 

  الدراسات السابقة 

بعنوان " الإسـلام والضـبط الاجتماعي دراسـة ميدانية". رسـالة دكتوراه منشـورة، قدمت هذه الدراسـة   1985دراسـة سـلوى سـليم  
ــبط الاجتماعي إلى البيئات الريفية   ــائل الضـ ــيلة من وسـ ــة الدين كوسـ ــانية بجامعة الأزهر، وهدفت إلى دراسـ ــات الإنسـ إلى كلية الدراسـ

عتباره يتناســـــب مع الهدف الذي حددته، كما اســـــتخدمت المنهج   والحضـــــرية، وقد اســـــتخدمت الباحثة المنهج الوصـــــفي التحليلي 
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تمعين الريفي   ــة من فروع بين ا ــــ ـــــف عن نتائج الدراســــ ــــ ــير اجتماعي كما تكشـ ــائية متبوعة بتفســــــــ دف عقد مقارنة إحصــــــــ المقارن 
  والحضري، وكذلك استخدمت من الأدوات الملاحظة والمقابلة والاستبيان وتوصلت إلى نتائج من أهمها: 

ــرة  - ــ لبيئة الطبيعية للأسـ ــفة عامة  ــئة أبنائها وتتأثر هذه النظم بصـــ ــــير في ظلها لتربية وتنشـــ أن لكل أســـــرة نظمها التربوية التي تشـ
 وبنائها وأنماطها الثقافية والحضارية. 

م إلى الشكل  - ثير على نظر  الظاهري للتدين.اختلاف درجة الفهم لقواعد الشريعة الإسلامية بين مجتمعات البحث كان له 
تمع الريفي والأحياء الشعبية حتى لو تعارض مع بعض المصالح المادية.  -  لا يزال الضبط الديني والأخلاقي قو في ا
تمعات الريفية   - ــــابطة للســـــلوك الاجتماعي على عكس ا عتبارها أداة تنظيمية ضـ لقواعد القانونية  ــــرية  تمعات الحضـ تم ا

لقانون  تم كثيرا   التي لا 
م. -  تمسك الأفراد بقواعد الشريعة الإسلامية يجعلهم أكثر انضباطا واحتراما لمواعيد العمل وأداء واجبا
م - ثيرها المباشر على سلوك الأفراد في معظم حيا  .18التنشئة الاجتماعية الدينية لها 

ــم التربية، الســــــــنة الجامعية،   ــــبط الاجتماعي، إعداد محمد بن عبد الله الزامل، كلية التربية، قســــــ أطروحة دكتوراه بعنوان الدين والضــــ
2003/2004.  

ت، ضـــــعفت بموجبها   تمع الإســـــلامي يعيش تغيرا ســـــريعا، حمل في طياته أصـــــنافا من المتناقضـــــات والمغر أشـــــار الباحث إلى أن ا
يار. تمع من التصدع والا  الهوية وزادت الغربة، وكان لابد من تفعيل خطوط الدفاع لتحصين ا

ثم أشـار إلى أن خطوط الدفاع تتمثل في أشـكال متعددة من الضـبط الاجتماعي، الرسمية (كالقانون، السـلطة، اللوائح التنظيمية)،  
وغير الرسمية، (كالدين، الأعراف والتقاليد، الرأي العام وغيرها). لكن الباحث ركز على الدين الذي يظهر أثره على ســــــــــــــلوك الفرد  

قواله وأفعاله) وعلى  سيطرته على أهوائه وغرائزه.  (
ــــــــــبط الاجتمـاعي، يحقق لنـا وبفـاعليـة هـذا الأثر، كـان لزامـا أن يمنح حقـه من البحـث   وبين أنـه مـا دام الـدين كـأحـد أشــــــــــــــكـال الضــــ

 والاهتمام.
اشــتملت الدراســة على مبحثين: الدين والضــبط الاجتماعي والإســلام، وصــور الضــبط الاجتماعي، فقدم في الأول خمســة عناصــر  
ـــــبط الداخلي والخارجي،   ـــــبط الاجتماعي الدين وآليات الضــــ ــــبط الاجتماعي الوازع الديني ودوره في تحقيق الضــــ ــــ (الدين وظيفته الضـ

ــــلام،  الدين كوســـــيلة للضـــــبط الاجتماعي في الرؤي ــــتمل الثاني على (أركان الإسـ ت الضـــــبط الاجتماعي)، واشـ ة الغربية، الدين ونظر
ت الخمس وتشريع الحدود، مصادر التشريع الإسلامي.   الضرور

ســتخدام الأدبيات المتاحة، من أجل تحديد الأثر الفاعل   اعتمدت المنهجية المتبعة في هذا البحث على المنهج الوصــفي التحليلي 
لتالي استقراره وتقدمه، وكانت أهم النتائج المستخلصة من الدراسة على النحو التالي: تمع و  للدين وأهميته في ضبط ا

ــارة  - ــادر تطور الحضـــــ ــــ طلا وأنه مصـــــــدر من مصـ الدين منهج لازم للحياة، ولا يمكن تخيل مجتمع بلا دين ســـــــواء كان حقا أم 
 الإنسانية.

للدين رؤية عصــــرية في التعامل مع المتغيرات، فهو يحمل في مصــــادره اشــــكالا لألوان الضــــبط الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية،   -
لضــبط الرسمي (الكتاب والســنة النبوية   ا، الأعراف) و فالإســلام يحوي مصــادر غير الرسمية (الكتاب والســنة النبوية في بعض مدلولا

ا، الاج  تهاد، الاجماع، المصالح المرسلة)في بعض مدلولا
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ــله يحمل معاني الخير والصــــــــلاح للمجتمعات، وما يقره من ضــــــــوابط متوافقة وطبيعة   - ــ ـــــــوره ومراحله هو في أصــــ الدين بكافة صـ
ــبحانه وتعالى وهو أعلم بخصـــــــائص النفوس   ــــ نية أنزلها الخالق سـ ا مناهج ر ــلطة القهر والجبروت، لأ تمع البشـــــــري، بعيدة عن ســـــ ا

 وطبائعها.
طلا) من خلال تلك القوة   - تمع مهما كان منهج ذلك الدين (صـحيحا أو  الدين ضـرورة اجتماعية يحقق الضـبط بين أفراد ا

ــيطرة الفرد على أهوائه وغرائزه وبذلك يتحقق   ــ ــــ ـــــــلوكه وعلى التزامه لتكون ســــ ــــ القوية التي يحملها الفرد في داخله ويظهر أثرها على سـ
ــبط الذاتي للفرد، التخلي عن ــاد والانحراف وثلة من الأمراض تفتك    الضــــــــ ــــ تمع البلاء والفســــ ــيطان، يحل  ــــ الدين واتباع هوى الشــــ

 لأمة.
يتفق العديد من علماء الاجتماع على أهمية الدين كمصـدر للضـبط الاجتماعي سـواء علماء مسـلمين، أو علماء غربيين، وهذا     

تمع همية الدين كمصدر هام من مصادر الضبط داخل ا  .19الاتفاق يشعر 
 الخلفية التاريخية لمفهوم الضبط الاجتماعي 

ــبط الاجتماعي كحقل معرفي ــناعي،  فكري، مفهوما    -يمثل مفهوم "الضــــــــــ تمع الصــــــــــ محور في تحليل التنظيم الاجتماعي وتطور ا
لآن معا   ويعد الضــبط كمفتاح تحليلي عند علماء الاجتماع في تحليلهم لأنشــطة وفعاليات التنظيمات الاجتماعية الرسمية والعرفية، و

تمع الزراعي إلى الحضـــري، ومن ثم إلى الصـــناعي من   خلال تغير وســـائله الضـــبطية، من العرفية  اســـتخدمت في تفســـير كيفية تطور ا
ن مصــــطلح   إلى الوضــــعية، أو من الشــــفوية إلى المكتوبة، أو من الموروثة إلى المكتســــبة، بشــــيء من التأصــــيل، لا مندوحة من القول 

قد قدم خدمة    الضبط الاجتماعي تعامل في ذلك الوقت مع الوجه العام للمجتمع، أو الرؤية الشاملة والبعيدة، يكون هذا المصطلح
ــطلح المحوري  ــحى المصـ ــلوكيات الأفراد، هذا من جانب، ومن  جانب آخر، أضـ قاعدية مثمرة لفهم النظام الاجتماعي في تنســـيق سـ
يمثل حلقة وصــــل رابطة بين التحليل الاجتماعي للقيم الإنســــانية والاتجاه الفلســــفي المســــتخدم من قبل رواد علم الاجتماع في بداية  

لذي كان مركز اهتمامهم منصــــــــبا في ذلك الوقت على موضــــــــوع التقدم الاجتماعي، واختزال التفســــــــير اللاعقلاني  القرن العشــــــــرين ا
ــتنادا إلى المبادئ والقيم   ـــ تمع من التنظيم اســــ ـــــرا لقدرة ا ـــــبط الاجتماعي اتجاها مفســــ ـــــلوك الاجتماعي، حينها اتخذ مفهوم الضــــ للســــ

ا"   .20المرغوب 

هتمـام العلمـاء والبـاحثين في حقـل العلوم الاجتمـاعيـة والتي لم تقف على معنى أو مفهوم   لقـد حظيـت فكرة الضــــــــــــــبط الاجتمـاعي 
ــتخدامه من جهة، ولكونه يعتبر محورا مشـــتركا في العديد من مجالات علم  ــعوبة في ذلك إلى تعدد نطاق ومجال اسـ واحد، وترجع الصـ

بوي، وعلم الاجتمــاع الجنــائي، وعلم الاجتمــاع القــانوني، والانحراف الاجتمــاعي، ويــذهــب ابن  الاجتمــاع، مثــل علم الاجتمــاع التر 
جم عن خاصية طبيعية في الإنسان، وأن فائدته   خلدون إلى أن "الضبط الاجتماعي لازم للحياة الاجتماعية، وأنه في نفس الوقت 

تمع، وعلى مصــــــــل حة الحاكم في اســــــــتقامة حكمه، ولعل هناك من يعتبر فكرة الضــــــــبط  المحافظة على المصــــــــلحة العامة للأفراد في ا
الاجتماعي فكرة قديمة تم تداولها في كثير من المؤلفات، ولو بمسميات مختلفة، مثل الأخلاق والعرف والدين والقانون، كما أن هناك  

ــتيل دي كولانج في كتابه   ــمون وليس كمصـــطلح، مثل ما نحا إليه فوسـ ــبط كمضـ ــتعمل الضـ وما أقدم عليه    -المدينة العتيقة    -من اسـ
       -روح القوانين -مونتسكيو في كتابه 

تمع الإنســـــــاني  ــــــألة الضـــــــبط الاجتماعي، ودور النظم والجماعات بوصـــــــفها ظواهر لســـــــلوك الأفراد قديم قدم ا إن التفكير في مسـ
  نفسه، ولو أنه لم يكن واضحا ومحددا.
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ـــــــلا عن أثرها الواضــــــــح في   وتعد فكرة القانون الطبيعي أول فكرة منظمة ظهرت في الفكر الاجتماعي والســــــــياســــــــي والقانوني، فضـ
ا وتطورت معها فكرة أخرى هي فكرة القانون الوضعي. ته، وقد عاصر   دراسات الضبط ونظر

تمعات خصــوصــا في تلك   ت القرن العشــرين بدأت الدراســات تتناول هذه الضــوابط، لما لها من أثر فاعل في انضــباط ا وفي بدا
تمعات، ودخول عوامل مختلفة وظروف   تمعات، ونطرا للتأثير الزماني وتطور ا المرحلة التقليدية والمحافظة التي كانت تعيشــها تلك ا

لأفراد، إضــاف لتالي ارتفاع نســب الجريمة  محيطة  ة إلى التقدم التكنولوجي الهائل، وانتشــار وســائل الاتصــال الحديثة، وانتشــار الفقر و
والانحراف، كل ذلك أدى إلى تراجع دور البيئة الاجتماعية في الضــبط الاجتماعي، وحراســة القيم، فبدأت الاختراقات المتكررة لهذه 

لت ــوابط الاجتماعية المتمثلة  ــلوك لدى  الضــ ــولا إلى القانون، والتي هي بمثابة محددات للســ عاليم الدينية والأعراف والتقاليد والقيم وصــ
  .21الجماعة"

وقد اهتم أوجسـت كونت بدراسـة موضـوعات "الضـبط الاجتماعي، حيث انتبه إلى أهمية العقيدة والمعرفة والأخلاق والقيم في بناء  
واسـتقرار النظام الاجتماعي، وهناك من يرى أن هربرت سـبنسـر أول من اسـتخدم مفهوم الضـبط الاجتماعي في كتابه. "مبادئ علم 

يعطي للمفهوم أي دلالة خاصـــة، كما أن مدرســـة شـــيكاغو أســـهمت في إثراء مواضـــيع ومفاهيم  ، ولكنه لم  1839الاجتماع " عام  
رك، وأرنســـــت بيرجس، حيث قدموا صـــــورة  ت روبرت  لمصـــــطلح من خلال كتا الضـــــبط الاجتماعي وإعطاء مفاهيم ذات دلالة 

عت ــتهما للمشــــــــكلات الاجتماعية  ــبط الاجتماعي، من خلال دراســــــ ــ ــحة ومتطورة للضــــ بارها، نتاجا للخلل الذي يعتري آلية  واضــــــ
  .22الضبط الاجتماعي"

ــات الاجتماعية والســـياســـية، فقد تحدث مثلا أفلاطون (   ــامل قديما قدم الدراسـ ــمونه أو معناه الشـ يعتبر "مفهوم "الضـــبط" في مضـ
ـــــها   348 -428 ــــمن تطبيق هذه المبادئ على رأســــ ــــ ـــــســـــــــات تضـ ق م ) عن مبادئ عامة تحكم جمهوريته وعن وجوب إيجاد مؤســــ

ــطو (   ــســـــــات الضـــــــبط في كتابه  ق م ) العلاقة   322 - 384الجيش، وتناول أرســـــ الموجودة بين الحاكم والمحكوم، من خلال مؤســـــ
تمعات مهما كانت بســـاطتها أو تعقدها، وذلك من أجل تقويم   الضـــخم " الســـياســـة" واضـــعا من القوة الدعامة الأســـاســـية لكل ا

لإداري والقانوني الذي يعكس بحدة الطبيعة الإنســـــانية، وضـــــمان مصـــــالح العامة، كما تميزت الحضـــــارة الرومانية بطابعها التنظيمي وا
م) في مقدمته حين أشــــار، إلى ضــــرورة وجود وازع يدفع البشــــر عن بعضــــهم   1406 -1332هذا المفهوم، وتناوله ابن خلدون (  

ا أمره، ثم عالجت فلســفة الأنوا  م وظلم الأفراد، حيث قال أن العمران البشــري لابد له من ســياســة ينظم  ر  البعض، ويضــبط انحرافا
-tomas hobbes 1588)  1679تحت أشــكال متعددة تعكســها الإشــكالية الفلســفية الأســاســية القائمة بين توماس هوبز(

تمع للإنســـــــان نظرا  Jean Jacques Rousseau 1778-1712جان جاك روســـــــو(  و  ) حيث يرى الأول ضـــــــرورة قهر ا
تمع لطبيعته الشـريرة، أما الثاني   عتباره خيرا اسـتطاع الوصـول إلى "عقد اجتماعي" يخضـع له بمحض إرادته، ولكن ا فيرى الإنسـان 

  أفسده " لذلك وجب إخضاعه وضبطه".

ــــــحـة لـدى علمـاء الاجتمـاع الأوائـل، فقـد اهتم أوغيســـــــــــــــت كونـت   ــــ ـا بقـا واضــــ ـــــــــكـاليـة بمختلف توجهـا ــــ لقـد خلفـت هـذه الإشـ
Auguste Conte   )1798- 1857  م)، وبشدة كما يقول غيرفيتشGurvitch  ،بموضوع "النظام" والدور الذي يلعبه ،

لضبط الاجتماعي"   .23عتباره شرطا للمظاهر الواقعية للدين والأخلاق والمعرفة، وبذلك نرى أنه تناول بعض المشاكل المتعلقة 

رد عالم نفس اجتماعي قديم، الذي لم يؤكد  ت جبرئيل  ــــكل كبير بكتا إلا أنه قد برز هذا المفهوم مع روس الذي كان متأثرا بشــــ
ــكيلات اجتماعية   ــتدعي تشـ ــعا للعمليات المركبة التي تتطلب وتسـ ــا تحليليا واسـ ــبط الاجتماعي، إلا أنه قدم عرضـ ــوع الضـ على "موضـ

ثير القيادة وشــــرعيتها، وذلك بســــبب دورها الهام  قائمة على التفاعل والإقناع ا ليات تتطلب تفعيل  رد مولعا  لجماهيري، إذ كان 
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في تنظيم التغير الاجتماعي، إلا أن روس أوضــح فكرة الضــبط الاجتماعي التي كانت مســتخدمة في أدبيات علم الاجتماع في بداية  
ــرح  ـــات الاجتماعية، في شــ ــسـ ــرا موصــــلا بين المؤســ ــا تمثل جســ ا تمثل مفتاحا لفتح العديد من الأبواب، وكانت أيضــ ــوئه، على أ نشــ

ة مما تجعلهم على كيف يســـتطيع الأفراد أن يعيشـــوا مت قاربين بعضـــهم من البعض، واشـــتراكهم في أهداف واحدة، إن لم تكن متشـــا
ى دلف روس إلى   درجة معينة من الانســـجام والتناغم، مكونين بذلك تشـــكيلات جماعاتية ومنظماتية واتحادية، من هذا المنطلق ار

ثير على جعل   م على الرغم من درايته  تناول موضــوع الظروف الاجتماعية ومالها من قوة و الأفراد متناســقين ومنســجمين في تجمعا
تمع الصناعي....    الكاملة بوجود آليات قسرية وإلزامية، تستخدمها المؤسسات الصناعية في ا

لإضـــــــافة إلى ذلك، هناك ضـــــــوابط عرفية تســـــــبق     ثر وفعالية الضـــــــوابط القســـــــرية، والإلزامية الرسمية، إذ يقول إنه  إلا أنه يعترف 
ثيرا من   القســـرية تتأتى من اقتناع الأفراد بوضـــع ضـــوابط تتحكم في ســـلوكهم وتجمعهم على شـــكل جماعات ومنظمات، وهي أقوى 

ا صادرة من خلال تفاعلهم المباشر الذي يحصل بينهم، لموضوع الضبط الاجتماعي وهما:    الضوابط الإلزامية، لأ

ــــــوع من روس (   ــــ  ,Morrisجـارلس هرتون كولي، ووليـام إســــــــــــــحـاق تومـاس، كـان الأول أفضـــــــــــــــل وأدق في تنـاولـه لهـذا الموضــــ
janowitz, 1980  ـــــــــبط عبر عملية ــــ ــه عنـدمـا يتفـاعـل مع الآخر، وكيف ينضـ ـــــــ ــــ )، لأنـه غـاص في أعمـاق الفرد، فـدخـل إلى نفسـ

مع الآخر والآخرين، نقول لم ينطلق كولي من معـايير ومبـادئ وقيم الجمـاعـة الاجتمـاعيـة، بـل من  -وجهـا لوجـه  –التفـاعـل التقـابلي 
ــبطهـا"النفس الفرديـة، وكيف تتـأثر بتفـاعلهـا مع الآخر لكي تضــــــــــــــع قيو  ــــــــ ت المتحـدة  24د ومعـايير لضــــ . ثم مع بـدايـة ظهور في الولا

  الأمريكية برز معه اسمان لامعان في تناولهما. 

ـــــــــول فكرة الضــــــــــــــبط الاجتمـاعي لـدى العلامـة العربي ابن خلـدون في القرن الرابع عشــــــــــــــر الميلادي، (     ــــ /   1332يمكن تتبع أصـ
همية الضبط وضرورته للعمران البشري، وعلى الرغم من أنه لم يستخدم المصطلح صراحة،  1406 عتباره أول رائد اجتماعي نوه   (

ــر  إلا أنه قرر في مقدمته أن العمران ال ا أمره، وأنه لا يتأتى ذلك إلا إذا وُجد وازع يدفع البشـــــ بشــــــــرى لابد له من ســــــــياســــــــة ينتظم 
ــــــــــهم عن بعض، لمــا في طبــاعهم الحيوانيــة من العــدوان والظلم، وربمــا كــان إميــل دوركــايم " "  من أبرز علمــاء  Durkheimبعضــــ

ــية الضـــبط الاجتماعي، فلق د اعتبر أن الضـــمير الجمعي يلعب دوراً هاما في تحقيق  الاجتماع خلال القرن التاســـع عشـــر اهتماما بقضـ
ا. ويعتبر الضـمير   ا عناصـر قو ا تملك في ذا التضـامن الاجتماعي، حيث يضـطر الأفراد إلى الامتثال للقواعد والتصـورات العامة لأ

لتــالي على اتبــاع ال قواعــد الاجتمــاعيــة، ويــذهــب إلى أن  الجمعي في نظره هو الــذي يحمي الأفراد من الانحراف، وهو الــذي يجبرهم 
تمع، هذه الأنماط  يخلقها الأفراد، ولكنها تشـكل جزءاً من نسـق   نجازها من قبل ا هناك أنماطاً من السـلوك، لابد أن يلتزم الأفراد 

واجـه حتمـاً بمقـاومتهـا "  الواجبـات الأخلاقيـة الـذي يوجـد في إطـاره الفرد مع الآخرين، وقـد يخرج الفرد على هـذه الالتزامـات، إلا أنـه ي
ا الملزمة عن طريق المقاومة التي تبرزها "، ويتضــــح ذلك في حالة الالتزامات الشــــرعية التي تُدعم  حين يتمكن من تجاوزها تشــــعره بقو

لإضــــافة إلى أن هناك كثيراً من الجزاءات الأخرى التي تعيد    بشــــكل كامل بنســــق من الوســــائل القهرية مثل الشــــرطة، والمحاكم، هذا 
  كيد الخضوع للالتزامات غير القانونية.

دف التوصــــــل إلى   ويعتبر الضــــــبط الاجتماعي وســــــيلة تفُرض عن طريقها القيود المنظمة والمتســــــقة نســــــبياً على الســــــلوك الفردي، 
ــتقر، ولذلك تعتمد الصـــــورة   تمع أو الجماعة لوظيفتها على نحو مســـ ــايرة الفعل للتقاليد، وأنماط الســـــلوك ذات الأهمية في أداء ا مســـ

ــية للضـــــــبط الاجتماعي ع ا المعايير الاجتماعية وتوقعات الدور الأســـــــاســـــ ت الســـــــلوك التي حدد ييده لمســـــــتو لى موافقة الفرد، أو 
  بوصفها صائبة ملائمة.
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تمع، حيث إنه في معناه   ــاس لحل كافة مشــــكلات ا رك ، وبيرجس، " هو الأســ ــبط الاجتماعي وفقاً لما ذهب إليه " ويعتبر الضــ
تمع  تمع للســــــيطرة على ســــــلوك أفراده، وكافة الإجراءات التي يتم بمقتضــــــاها اســــــتقرار ا العام يشــــــمل كافة المظاهر التي يمارســــــها ا

ذا الم عنى يعتبر الضــــبط الاجتماعي ضــــروري من الناحيتين البنائية والوظيفية، فمن الناحية البنائية يؤدي الضــــبط  وتماســــكه وبقائه، و
الاجتماعي إلى تماســــــك وحدات البناء الاجتماعي، عن طريق التنظيم الذي يحكمه الضــــــبط الاجتماعي، وبفضــــــل الحدود والقواعد  

 .25ها، مما يمنع الاصطدامات التي تفقد عملية التنظيم الاجتماعي قوته وتماسكه" التي يرسمها وينظمها، ولا يمكن تعديها والخروج علي

ــــــبط  اختلفـت أفكـار العلمـاء والبـاحثين حول مفهوم الضــــــــــــــبط الاجتمـاعي ومـا ينطوي عليـه،   ــــ ـــــــــطلح الضــــ ــــ م لمصـ وتعـددت تعريفـا
ـــــــبط الاجتماعي، كل نظرية تفســـــــــــر وجهة نظر صـــــــــــاحبها وفكرته عن  ت في مجال الضــــ الاجتماعي، وتبعاً لذلك ظهرت عدة نظر

ت الضبط الاجتماعي الغربية القديمة والحديثة. الضبط الاجتماعي،  وفيما يلي عرض موجز لأهم نظر

ت الضبط الاجتماعي    الدين ونظر

  )sumner. نظرية الضوابط التلقائية: سمنر (1

تنصـب الفكرة الأسـاسـية  " لسـيمنر" على الصـفة الرئيسـة للواقع الاجتماعي، تعرض نفسـها بطريقة واضـحة في تنطيم السـلوك عن  
ا تعمل على ضــبط التفاعل الاجتماعي، وهي ليســت من خلق الإرادة الإنســانية، فهو يقول في كتابه   طريق العادات الشــعبية، إذ أ

لضـرورة السـلوك  "الطرائق الشـعبية": إن الطرائق   ا محتفظة بفاعليتها فهي تحكم  تمع وأعرافه، وطالما أ الشـعبية، عبارة عن عادات ا
لغة، فهي التي تحكم النظم والقوانين،   ــرورية لنجاح الأجيال المتعاقبة فالأعراف عند "سمنر" لها أهمية  ــبح ضـ لتالي تصـ الاجتماعي، و

اف والقوانين، والفرق بينهمـا يكمن في الجزاءات، حيـث أن الجزاءات القـانونيـة أكثر  وهو يرى أنـه لا يوجـد حـد فـاصـــــــــــــــل بين الأعر 
   .26العرفية عقلانية وتنظيما من الجزاءات

ــــــياق وليام سمنر وهو عالم اجتماع أمريكي في كتابه العادات الشـــــــعبية، أن   "الأعراف والعادات الشـــــــعبية هي التي  يؤكد في هذا السـ
تنظم الســـلوك، فهي ضـــوابط يســـتخدمها الأفراد دون وعي منهم، ونلاحظ أن الفكرة الأســـاســـية تنصـــب على العادات الشـــعبية التي  

ا تعمل عل ى تعتبر من وجهة نظره الصـــــفة الرئيســـــية للواقع الاجتماعي التي تعرض نفســـــها بطريقة واضـــــحة في تنظيم الســـــلوك، إذ أ
ضــــــــبط التفاعل الاجتماعي، كما أكد سمنر على دور الدين والرأي العام في تحقيق الأفراد للامتثال لتلك الطرق، فقد أدرك سمنر أنه  
حترامها،   في أغلب الجماعات المتأخرة هناك عقيدة دينية بدائية تنبث في عقول الأفراد، لتكسب الطرق الشعبية القداسة، وتلزمهم 

ت الرأي الجمعي التي تنـــدرج من    لأن الفرد يتعرض للجزاءات الـــدينيـــة والـــدنيويـــة، عنـــد خروجـــه عليهـــا، كمـــا أنـــه يتعرض إلى عقو
  التحقير الاجتماعي كالاستهجان والسخط والسخرية، إلى النبذ والاحتقار والإغفال، وإلى إجراءات أخرى قاسية.

ت الشـعبية، من عادات وتقاليد   م الفردية، والاجتماعية لمقتضـيات المورو لضـبط الاجتماعي امتثال الأفراد في سـلوكيا يعني سمنر 
تمع، ذات الطابع   م مع بعضهم البعض، عبر الأجيال المتعاقبة في ا م وتفاعلا وأعراف، الأمر الذي يؤول إلى التجانس في سلوكيا

العوامل التي يتشـــــــكل في ضـــــــوئها الضـــــــبط الاجتماعي، فتتحدد عند سمنر في التنشـــــــئة الاجتماعية والدين والرأي العام  التلقائي، أما  
  .27والتقليد والمحاكاة وكبار السن"
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  ) Cooley. نظرية الضبط الذاتي: كولي (2

ت الجمعية والقيم   تمع، يعتمد في تنظيمه الاجتماعي على الرموز والأنماط والمســــتو ــالز هولتوس كولي عالم اجتماع أن "ا يرى تشــ
ـــــــبط يقوم به   والمثل، فهو يرى أن الضــــــــبط الاجتماعي هو تلك العملية المســــــــتمرة، التي تكمن في الخلق الذاتي للمجتمع، أي أنه ضـ

تمع، وهذا الأخير هو ــــــوا منعزلين عن العقل    ا ــــ الذي يضــــــــــــــبط وهو الذي ينضــــــــــــــبط في نفس الوقت، وبناء عليه، فإن الأفراد ليســــ
  .28الاجتماعي"

ــبينكولي أن الذات متميزة عن   ويرى" ــعور الاجتماعي، وجعلهما مناســ ــعور الذاتي والشــ جنبا   الآخرين، وأنه يجب التناغم بين الشــ
ــــخصـــــية هي لذات والشـــــعور الاجتماعي وجهان لنفس الظاهرة، فإن الحرية الشـ لعلاقات التي   إلى جنب، بما أن الشـــــعور  مرتبطة 

ــعور الاجتماعي ــعور الذاتي والشــ تمع، إن تعليق كولي حول التناغم بين الشــ ــهم في   يتألف منها ا ــد به أن يفقد الناس أنفســ لا يقصــ
تمع، ولكن يجب أن يفحصوا ر أفعالهم على الآخرين" ا  .29بمسؤولية آ

  ) Gurvitch. النظرية الثقافية التكاملية (جيروفيتش 3

في الضبط الاجتماعي في كتابه " علم اجتماع القرن العشرين" إذ عرف الضبط    G. Gurvitchجاءت أراء جورج جيروفيتش  
نــه" مجموع النمــاذج الثقــافيــة والرموز الجمعيــة، والمعــاني والــدلالات الروحيــة الجمــاعيــة، والقيم والأفكــار والمثــل، وكــذلــك  الاجتمــاعي 

تمع و  ا ا ــرة، التي يســـــــــــــتطيع  ـــــــ ا مباشــــ ــلة  ــاء على الخلافات والتوترات وحل  الأفعال والعمليات المتصـــــــــــ موعة وكل فرد القضـــــــــــ ا
ر فعالة".   الصراعات، والقضاء على كل ما يؤثر في التوازن الاجتماعي، وتحقيق جهود جديدة مبتكرة ذات آ

إن هذا التصــور حول الضــبط الاجتماعي قصــد جيروفيتش من ورائه بيان النماذج الثقافية التي يشــتمل عليها الضــبط الاجتماعي،  
  حيث قسمها إلى فئتين:

ا في الروتين العادي المتكرر،    . النماذج الفنية:1 ا تلك الصــــور المقننة للســــلوك الجماعي التي يتمثل نفوذها أو ســــيطر ويقصــــد 
  مثل نماذج الحياة اليومية، والنشاط الاقتصادي، وطريقة إعداد أنواع الطعام، وطريقة استخدام بعض الأدوات والمعدات والآلات.

ـا تعتمـد اعتمـادا    . النمـاذج الثقـافيـة الرمزيـة:2 ـا وفعـاليتهـا، لأ لقيم والأفكـار والمثـل الاجتمـاعيـة، ولهـذه النمـاذج قو التي ترتبط 
لقيم والأفكار والمثل.   كبيرا على ارتباطها 

  هذا وقد حدد جيرفيتيش أربع صور أساسية يمكن أن يتخذها الضبط الاجتماعي، وذلك على النحو التالي: 

  . الضبط الاجتماعي المنظم عن طريق القانون الذي يمكن أن يكون أوتوقراطيا تسلطيا أو ديموقراطيا. 1

  . الضبط الاجتماعي عن طريق الممارسات الثقافية والرموز، مثل التقليد، والعادات المستحدثة، والرموز المتجددة.2

  . الضبط الاجتماعي التلقائي، ويتم من خلال الأفكار، والقيم والمثل. 3

  . الضبط الاجتماعي المرن الذي يتم من خلال الخبرة الجمعية المباشرة، والخلق والتجديد.4
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واسـتخدم جيروفيتش مفهوم الضـبط الاجتماعي ليشـير به إلى تنظيم السـلوك الإنسـاني، وفق قواعد سـلوكية محددة سـير الأفراد، تبعا  
م المختلفة والممثلة لها، وهي مشــــــــكلة من القيم والعادات والتقاليد والأعراف والقانون، وأن هذا يتم وفقا   م وتصــــــــرفا لها في معاملا

  .30والمدرسة" ق عوامل الضبط الاجتماعي المتمثلة في الدين، الفن، المعرفة، التربية، الدولة، الأسرةلجيروفيتش عن طري

ـــــــــبط وأنواعـه وهيئـاتـه، أمـا عن الهيئـات فهي  ــــ ويـذهـب "جيروفيتش في خـاتمـة تحليلـه النقـدي، إلى أنـه لابـد من التمييز بين دور الضـ
تمع، وفي كل جماعة خاصــــــة فيه، بينما يعتبر القانون والدين والمعرفة والفن والأخلاق أنواعا للضــــــبط الاجتماعي، ويرى   تتمثل في ا

تمعات والجماعات، كل حســب أنماط  جيورفيتش أن أحد هذه ا لصــور الأربعة يجب أن تقوم بدور هام ومســيطر في مختلف أنماط ا
العلاقات الاجتماعية الســائدة فيها، ويؤكد جيروفيتش أن التغيير لا يطرأ فقط على تدرج أنواع الضــبط، وإنما يطرأ  كذلك على دور  

  .31وفاعلية الصور المختلفة في كل نوع"

  )Ross. نظرية تطور وسائل الضبط الاجتماعي (روس 4

ــاركة أو   ــانية أربع غرائز هي: المشـــــ ــــ ــان، إذ يعتقد روس أن داخل النفس الإنسـ تقوم هذه النظرية على أســـــــاس الطبيعة الخيرة للإنســـــ
ـــــكل هذه الغرائز نظاما   لعدالة، ورد الفعل الفردي، تشــــ ـــــاس  اجتماعيا للإنســـــــــان، يقوم على التعاطف، القابلية للاجتماع، الإحســــ

تمع بشـــكل ودي تمع ضـــعفت تلك الغرائز وظهرت ســـيطرة المصـــلحة الذاتية عليه،    ،32تبادل العلاقات بين أفراد ا وكلما "تطور ا
تمع،   تمع لوضــــع ضــــوابط مصــــطنعة تحكم العلاقات بين أفراده، وتزداد تلك الضــــوابط وتتطور، كلما ازداد تحضــــر ا وهنا يضــــطر ا

  أي أن هناك مجموعة أسباب أوجدت الحاجة إلى الضبط الاجتماعي وتطور، وسائله وهي:  وتعقدت أنظمته، وتباينت جماعاته،

دة حجم السكان وظهور طوائف وعشائر جديدة.-1   ز

نية الفردية.-2   ضعف الغرائز الطبيعية، وظهور الأ

تمع الواحد"-3 ً أو عنصر أو طبقيا أو ثقافيا في ا   .33ظهور جماعات متباينة اقتصاد

  ويقرر روس في دراسته لوسائل الضبط الاجتماعي العودة إلى مرجعين أساسين: 

  إلزامي خلقي  الأول:

  وضعي سياسي  الثاني:

تي تلقائيا، وتتمثل في   ــــــــوابط الاجتماعية عند روس يقوم على القواعد الاجتماعية الخلقية التي  ــــ ــاس الأول "للضـ العادات  فالأســـــــــــ
ـــــــاس الوضــــــــعي المقنن الذي يرتكز على القانون، وهذه القواعد   والأعراف والتقاليد والأســــــــاطير، أما الأســــــــاس الثاني فيتمثل في الأسـ

تمع"   .34القانونية تختص بوضعها الهيئات المتخصصة صاحبة السلطة في ا

  ) Landis. النظرية البنائية الوظيفية (لانديز 5

ــبنســـر، وإميل دوركايم ، اللذان   ــابقة لعلماء مثل أوغســـت كونت، هربرت سـ ت اجتماعية سـ نشـــأت الأجزاء الديناميكية، من نظر
تمع   -اعتمدا بشـــــدة على القياس العضـــــوي ليشـــــرح   تمع هو أســـــاســـــا جســـــم يتكون من أعضـــــاء مترابطة، وتصـــــور ا فكرة أن "ا

ــقة   ــــــــكي   -تمع  "الهيكل" ا  –كمجموعة من الأجزاء المنســـــــ تم توســـــــــيعه من قبل علماء الأنثروبولوجيا مثل برونيســـــــــلاو ومالينوفسـ
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Bronislaw Malinowkski  A    ــــوي، وركزوا بدلاً من ذلك ــــ وراد كليف براون، لقد قللوا من التشـــــــــديد على القياس العضـ
ــدد، فـإن  ــيمــا التكــامـل بين الأجزاء المكونـة لهـا، في هـذا الصـــــــــــــ تمعــات احتيــاجـات أو متطلبــات معينــة، لا ســــــــــــ على كيفيــة تلبيــة ا

مارســــــات الدينية، إنشــــــاء قوانين مقننة ونظام قضــــــائي،  "الوظائف" هي العمليات الاجتماعية التي تحقق ذلك على ســــــبيل المثال، الم
ثير على التطور المبكر للنموذج،   ــاهموا في النموذج البنيوي الوظيفي، أولئك الذين كان لهم أكبر  هناك العديد من العلماء الذين ســــــ

م ــاهما ــــــر تركيزهم ومســــــــــــ ــــ رســــــــــــــونز، اللـذان، اقتصــــ لكوت  ت الهيكليـة للعمليـات الاجتمـاعية    روبرت ميرتون و ــة المكو ــــ ــــ في دراســــ
ـــــــــلــة بتنظير   ــــ الــدينــاميكيــة، نحن لا نغطي عمــل العــديــد من المهنيين البنيويين الآخرين، الــذين من المحتمــل أن تكون الأفكــار ذات صـ

 .35ديناميكيات الشبكات الاجتماعية، والتي تعتبر كنقطة انطلاق للعمل في المستقبل"

ــــــونز بمثابة طاقة توليدية تخدم القيام   رسـ عتبارها علاقة يكون الربح فيها محتملا للطرفين، فالقوة عند  رســـــــونز القوة  لقد تصـــــــور 
لرجوع إلى توجههـا  لعهود الملزمـة من جـانـب الوحـدات في منظمـة ذات تنظيم جمـاعي، وذلـك عنـدمـا تكون هـذه العهود   شــــــــــــــرعيـة 

لعهود الملزمة، ما يقع بين الذين يمارســــون، ومن تمارس عليهم القوة من اتفاقات، ترتبط   رســــونز  ــد  نحو الأهداف الجماعية، ويقصــ
  .36القائمة عادة بشرعية أصحاب القوة في إطار العلاقة

ــطراب، هي لا تؤثر على  ــراع والاضـ ــتقرار والاتزان، أما حالة الصـ ــية هي الاسـ ــاسـ تمع وحدة سمتها الأسـ يرى أوغســـت كونت أن ا
ــبة   ــــ ــــ لنســــ ــيـة لتحقيق التوازن الاجتمـاعي  ـــــــ ــانـد وظيفي يعـالج الخلـل وظيفيـا، والآليـة الرئيســـــ ــــــــ تمع، مـادامـت أجزاؤه في تكـامـل وتســــ ا

خلال القيم والمعايير والأفكار والمعتقدات التي تؤســـس للفهم المشـــترك، والوعي الجمعي، والتشـــارك  لبارســـونز، هي النســـق الثقافي من  
في الاتجاهات العامة، وهي تقترب بذلك من فكرة الرموز والمعايير عند بيير بورديو، كما يشترك في هذا السياق ابن خلدون ودوركايم  

م لوظيفة الدين في حياة البشـــــــــــر، على أنه ـــــــامن الاجتماعي، من خلال    في نظر وظيفة العمل على توحيد الناس، وخلق روح التضــــ
لتساند الاجتماعي لصناعة المستقبل المستمر   .37القيم المشتركة، والوعي الجمعي 

ـــــــــون أنواعا شــــــــــتى من الأفعال، وأثناء أدائهم يتبادلون العلاقات فيما بينهم، وإذ     فالأفراد من وجهة نظر البنائيين الوظيفيين يمارسـ
ــروري المحافظة على هذه العلاقات الاجتماعية، فلابد لهم من وجود أنواع أخرى من النشــــــاطات الجزئية التي تكون   رأى أنه من الضــــ

تمع الذي توجد فيههادفة إلى الحفاظ ع   .38لى الكل، أي بناء ا

رسونز (6   )Parsons. نظرية الفعل الاجتماعي: 

ت القرن   ـــــوســــــيولوجية التي شــــــغلت حيزا كبيرا في أدبيات علماء الاجتماع خاصــــــة في بدا ت السـ تعتبر البنائية الوظيفية من النظر
ت نتيجة جهد عالم بعينه، بل   ــــــــياق، إلى أن هذه النظرية لم  ته، ونشــــــــــــير في هذا الســــ ــــــــرين، واحتلت مكانة مرموقة بين نظر العشــــ

  مجالي علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية في إرساء دعائم هذا التيار.  تضافرت جهود العديد منهم في

، 1937" الذي أصـدره عام  The Structure of Social Actionرسـونز في كتابه "بنية الفعل الاجتماعي"، "يقول  
ــر على  لنظرية الطوعية للفعل"، حيث ينظر إلى البشـــ ــميه " ا تتجه نحو ما يســـ ــها يمكن أن ترُى على أ ت التي فحصـــ إن كل النظر
ــــــلة بين أهداف مختلفة ووســــــــــــــائل تحقيق تلك الأهداف، ويمكن أن يكون مثل هذا المفهوم   ــــ لاختيار أو المفاضــــ م يقومون  اعتبار أ

ت نموذج أســـاســـي للفعل الإنســـاني، تحدد كل  منطل قا لكل العلوم الإنســـانية، وقد اقترح أنه من الممكن أن يُصـــطفى من تلك النظر
ته بصيغة مجردة، وهذا النموذج يتكون من  الإنسان الفاعل، ونطاق الأهداف ت التي لابد أن يختار من بينها الفاعل    مكو أو الغا

ــا على الفاعل أن يختار من بينها، على أن الاختيار لا يجري من فراغ، بل   ت، وهنا أيضــــ ــائل الممكنة لبلوغ تلك الغا ومختلف الوســــ
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ـــــــــط بيئـة مكونـة من عـدد من العوامـل المـاديـة والاجتمـاعيـة التي تحـدد الاختيـارات المتـاحـة، والأهم أن البيئـة تحتوي على المعـايير   ــــ في وسـ
لقبول العام، وعلى الأفكار الأخرى التي تؤثر في اختيار للأهداف والوسائل   .39والقيم التي تحظى 

يمكن "اعتبار البنائية الوظيفية بمثابة تتويج لـــــــلخطاب الاجتماعي الذي يرى أن العلوم الاجتماعية يجوز أن تتطور وتكون متطابقة  
لعلوم الطبيعية، يمكن تتبع جذور مثل هذه النظرية المعرفية، على الأقل، منذ زمن بعيد منتصــــــــــف القرن الثامن  مثل تلك   ــة  ــــ الخاصــــ

 . L 'Esprit des Lois"40عشر عندما نشر مونتسكيو كتابه (روح القوانين) "

ــباب غير منطقية وعقلانية،   ــباب الفعل الاجتماعي، إلا أن هذه الأســــ ــير أســــ ــونز أو نموذج الفعل الاجتماعي تفســــ لا يمكن لبارســــ
همية ودور العواطف في تشــــــكيل عملية   ـــــونز على ســــــبيل المثال  رسـ تمعية، حيث أشــــــاد  ويوجد فيها التوافق مع الأعراف والقيم ا

 .41أساسي بكفاءة المعايير الداخليةالفعل الاجتماعي، وتتعلق بشكل 

رســــونز أن كل فرد لديه توقعات لعمل الآخر ورد فعله تجاهه الســــلوك الخاص، وأن هذه التوقعات إذا نجحت "تكون مقبولة   قرر 
تمع الذي يعيشون فيه، كما أكد أنه، في السياق العام لن يكون هناك أبدا أي "توافق" مثالي بين السلوكيات   داخل أعراف وقيم ا

لنسبة له، وي   زعم أن الأعراف الاجتماعية مقبولة ومتفق عليها بشكل عام.والأعراف، 

نه الخاضــــــع للتنظيم المعياري، كمشــــــاركة فرد ما في عملية التفاعل الاجتماعي مع دور محدد وملموس،     رســــــونز "الدور"  يعرف 
أن تتوافق مع المعـايير التي تحكم طبيعـة الـدور الـذي يؤديـه،   "على الرغم من أن أي فرد  نظر يمكنـه أداء أي دور، إلا أنـه يتوقع منـه

رســــونز فكرة الأدوار   علاوة على ذلك  يمكن لشــــخص واحد أن يؤدي العديد من الأدوار المختلفة في نفس الوقت، بمعنى ما طور 
ـــــها البعض، ـــــات والهياكل الاجتماعية   في مجموعات التي تكمل بعضــــ ــــســــ ــــ تمع، ترتبط بعض هذه الأدوار في المؤسـ الوفاء بوظائف ا

ــاع ا تســــ ــادية والتعليمية والقانونية، بمعنى أ ــة، يرجع  والاقتصــــ تمع في العمل وتلبية احتياجاته الوظيفية حتى يعمل بطريقة ســــــلســــ د ا
ا آلية نقل الأعراف والقيم   ــئة الاجتماعية والرقابة الاجتماعية، لأ رســـونز في  أن هذه العمليات تحقق هذا التوازن وذلك عبر التنشـ

ــئـة الاجتمـ ــــــــ تمع للأفراد داخـل النظـام، تحـدث التنشــــ ا  المقبولـة في ا ــتيعـا ـــــــ ــــ اعيـة المثـاليـة عنـدمـا يتم تقليـد هـذه الأعراف والقيم ويتم اسـ
 .42لكامل، حينها تصبح جزءًا من شخصية الفرد"

ثير تفاضـلي     رسـونز إلى تطبيق طريقة وظيفية للأنظمة الاجتماعية الشـخصـية ونظم الثقافة، فمن المفترض أن كل جزء له  يشـير 
ـــــــــافة إلى افتراضــــــــــات أخرى بخصــــــــــوص مفهوم هذا  لإضـ كمله، هو افتراض "إغلاق" للنظام، "بحيث يجب أن تكون  على النظام 

ــيانة ذاتية" أو "توازن"، يعني أن كل نظام فرعي يحافظ على النظام الترابط والتداخل بين أجزاء   ـــــــ ــــ من النظام، وإغلاق النظام هو "صـ
ــــــــح من علاقة الكائن الحي ببيئته، ولكنها   كمله، يتضــــ علاقاته مع البعض الآخر، حيث تحدث التغييرات في جزء واحد أو النظام 

لنسبة إلى البيئة، يتعلق ا رسونز الأنواع الأساسية للعمليات اللازمة  تحافظ على بعض الخصائص المميزة  لأمر بنظرية الفعل، أوضح 
ت،   ــيص نحو العمليات التي تحافظ على توزيع المكو لتخصـ للجزء الرئيســـي نشـــوء حالة توازن معينة للنظام تدعو إليه نظرية العمل 

لتكــامــل، فــإننــا نعني العمليــات التي يتم من خلا لهــا التوســــــــــــــط في العلاقــات مع البيئــة، بحيــث تكون  أو أجزاء من النظــام متوافقــة 
ــــيانة للقيود،   الخصـــــائص الداخلية المميزة ككيان يتم الحفاظ عليه، يجب أن تدرك أن الذات صـــــيانة مثل هذا النظام ليســـــت فقط صـ

 .43ولكن أيضًا الحفاظ على العلاقات المميزة لأجزاء النظام

رســــونز الحياة الاجتماعية من خلال أفكار البشــــر، خاصــــة من خلال معاييرهم وقيمهم، فالمعايير هي تلك القواعد المقبولة     يرى 
ــر عما يجب أن تكون عليه   ا ما يعتقده البشـ ــتخدمها الأفراد في تقرير أفعالهم، أما القيم فأفضـــل وصـــف لها هو أ اجتماعيا والتي يسـ
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رســونز هي عملية توصــيل المعاني، أي توصــيل   ثير في تحديد أفعال البشــر، وأهم العمليات الاجتماعية عند  الحياة، وهي أيضــا لها 
نتظام أفعال الأفراد وفقا لأنسـاق من الأفعال، أي بتطبيق الاتجاهات النظرية الكلية والفرد  رسـونز  نيا اهتم  ية  الرموز والمعلومات، 

  .44دفي آن واح

ـــــــــونز"   ــــ رسـ ــــــبط الاجتمـاعي من نقطـة مرجعيـة هي إطـار الفعـل  T. Parsons")1902-1979انطلقـت نظريـة " ــــ )" في الضــــ
لرجوع إلى نظريـة الفعـل الاجتمـاعيSocial Actionالاجتمـاعي (  Social Action)، لـذا لا يمكن فهم نظريتـه هـذه إلاّ 
theory .  

تمع ازدادت العلاقات غير الشـخصـية القائمة على التعاقد، وذلك بسـبب ضـعف الغرائز الاجتماعية   ويرى روس أنه كلما تطور ا
تمع  تمع الطبيعي إلى حالة ا تمع في هذه الحالة الانتقالية من حالة ا للإنســـان وســـيطرة المصـــلحة الشـــخصـــية عليه، وهكذا فإن ا

ــؤول ع ــانية الفردية،  الحديث المعقد  مسـ ــتمرار لتحل محلها الإنسـ سـ ــعف  ــبحت تضـ ن القيام بوظيفة هذه الغرائز الاجتماعية التي أصـ
ــــــــتطيع أن يقوم بتلك الوظيفة عن طريق ميكانزمات تضــــــــــــبط علاقات الفرد   نية    –وهو يســــ لأ وبغيرة من الأفراد،    –والذي يتميز 

ال لظهور تمعات الطبيعية أفســــحت ا لتالي تحتل الضــــوابط الاجتماعية تلك    فكلما اختفت ا تمعات المتحضــــرة المصــــطنعة، و ا
المكانة التي كانت تحتلها من قبل الضـــــوابط الغريزية للإنســـــان، وتكون مهمتها حينئذ هي تنظيم الســـــلوك وتوفير الأمن للفرد والنظام  

تمع في طريق المدنية والتحضـر، زا دت درجة الضـبط الاجتماعي التي يمارسـها تجاه أعضـائه  والتكامل للمجتمع، أي أنه كلما سـار ا
تمع، تدفع هذ تمع ضــــــد الفرد، وهذه النزعة العدوانية من الفرد تجاه ا تمع، وا ــد ا ـــ نية الفرد ضـ د أ لضــــــرورة ازد ا مما ينتج عنه 

رية روس عن الضـبط، وقد فرق روس  الأخير إلى أن يضـبط الفرد عن طريق حيل، مصـطنعة وهكذا جاء التأكيد على الوسـائل في نظ
ــــــبط الاجتمـاعي وهمـا العوامـل الأخلاقيـة والعوامـل   ــــ ـــــــــبط بين نوعين من العوامـل التي تؤثر في الضــــ ــــ من خلال معـالجتـه لموضــــــــــــــوع الضـ

عية  الاجتماعية، حيث تتمثل العوامل الأخلاقية في الغرائز الطبيعية التي توجد لدى كل فرد، أطلق عليه روس مصــطلح العاطفة الطبي 
)Sympathy45) التعاطف الوجداني.  

رسونز السيطرة الاجتماعية كرد فعل للانحراف، أو كضغط غير رسمي للمجتمع على المنحرفين، وتشمل الرقابة الاجتماعية   عرف 
عدواني يعبر عن الغضــــب، يمكن أن  جميع ردود الأفعال التي قد يضــــطر الناس إليها للتعبير عن رفضــــهم لســــلوك منحرف أو رد فعل  

 .46يعاقب أي سلوك معياري مضاد من خلال الرقابة الاجتماعية

ـــــــعر به ويقيمه ويتلاعب به،   رســـــــــــونز، من العلامات والرموز التي يعرفها من خلال بيئته،  فإن يشــــ خذ الفعل الاجتماعي عند 
ـــاد   ـــــــ ـــــــــلوك والمعـايير والقيم الثقـافيـة التي تعمـل على الإرشــــ ــــ وهنـاك وظيفـة أخرى للرمزيـة في الفعـل الاجتمـاعي هي الامتثـال لقواعـد السـ

ــاس من عــدة جوانــب، تزود الأعراف والقيم الممثـل  الفــاعــل في اتجــاه عملــه، إذ   أن  القواعــد والقيم في الواقع طبيعــة رمزيــة في الأســـــــــــــ
ت ويقترح خيارا يميز به العالم الثقافي   ا، ويحدد الأولو رسـونز قيودًا على الإجراءات المسـموح  لأهداف والوسـائل، في حين يضـع 

الممكنة، إنه في الواقع ذو طابع رمزي ومعياري، وأن الفعل البشــــري يختلف عن أي    للفعل البشــــري بين جميع الأشــــكال والإجراءات
رسونز يحتوي على العناصر الأربعة التالية:    نوع آخر من الأفعال، والفعل الاجتماعي الذي تتناوله نظرية 

 الفاعل الذي يمكن أن يكون فردا أو مجموعة أو جماعة.  -1
 الوضع الذي يشمل الأشياء المادية والاجتماعية.   -2
 الرموز التي من خلالها يؤدي الفعل مختلف عناصر الموقف ويخصص لها معنى.  -3
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  .47القواعد والمعايير والقيم التي توجه توجهات الفعل، أي علاقات الفاعل مع الأشياء الاجتماعية  -4
 أهمية الضبط الاجتماعي

ا وفعاليتها والمحافظة   إن أهمية الضــبط الاجتماعي تكمن في كونه ضــرورة لاســتقرار النظم والمؤســســات الاجتماعية وضــما لســيرور
ــــــاقها   ــــــون الملك ومنعا  على أنسـ الاجتماعية، ويعتبر ابن خلدون أن الضـــــــبط الاجتماعي ضـــــــرورة اجتماعية للحفاظ على النظام وصـ

  لاعتداء الأفراد أو الهيئات على البعض الآخر وتحقيقا للصالح العام.

ــفـة أنه   ــــــــــبط الاجتمـاعي مهمـا اختلفـت المفـاهيم حولـه، إلا أن المتفق عليـه بين جميع علمـاء الاجتمـاع والمفكرين والفلاســــــــــــ إن الضــــ
  يهدف إلى تحقيق التوازن داخل البناء الاجتماعي، ومن هنا يمكن تحديد أهمية الضبط الاجتماعي فيما يلي: 

  ــاء على ــــ تمع، ويعتبر أداة من أجل النظام والقضــــ ــروري لتنظيم العلاقات بين الأفراد، وبين الفرد وا ــبط الاجتماعي ضــــــــ الضــــــــ
ت الآخرين، كما يشـكل أداة للحيلولة دون الجنوح وتعديلا للانحرافات، والحالات الغير السـوية   الفوضـى واحترام حقوق وحر

  اليتها في أداء وظائفها. في المنظمات الاجتماعية حتى يضمن فع
  ــم ــــ ــعور جمعي واحد يجمع بينهم كقاســــ ــــ ــعر أفرادها بشــــ ـــ ــــ العمل على تحقيق الامتثال لمعايير وقيم الجماعة الاجتماعية، لكي يشـ

  مشترك يوحدهم.
   ــتنـد الضــــــــــــــبط الاجتمـاعي على مجموع الأعراف والأخلاق والمعـايير والاتجـاهـات والمواقف التي يقوم عليهـا أي مجتمع، مما يســــــــــــ

  يشكل خلفية ومرجعية للضبط الاجتماعي.
ـــــــواء من خلال المعايير الاجتماعية أو المعايير القانونية التي           ـــــــبط الاجتماعي تمارس الرقابة الاجتماعية ســــ إن من خلال الضــــ

لتوافق فيما بينها:    تتميز 

   تمعية لتنشـئة الاجتماعية مثل الأسـرة، أو المدرسـة، أو المؤسـسـات ا الضـبط الاجتماعي تمارسـه كل المؤسـسـات سـواء المعنية 
  الرسمية وغير الرسمية، أو حتى داخل المؤسسة المهنية. 

  .الضبط الاجتماعي يعزز القيم والمعايير السلوكية كمصدر للدوافع والمواقف والاتجاهات  
ــــــــــبط الاجتمـاعي يعتبر الـدين من أهم وأقوى الآليـات، لأنـه يؤدي وظـائف اجتمـاعيـة مهمـة من بينهـا تقويـة الروابط   من خلال الضــــ
تمع من خلال حفظ التوازن،   ــعائر، كما أنه يضــــمن حالة الاســــتقرار التي يتطلع إليها ا الاجتماعية، من خلال وحدة العقيدة والشــ

اية الضوابط الدينية لترغيب والترهيب لأن في  ا تتميز    .48تحمل صفة الإلزام، كما أ

ل موضـوع الضـبط الاجتماعي موقعا مهما في دراسـات علم الاجتماع من خلال اهتمامها بدراسـة النظم والأنسـاق الاجتماعية،  
تمع، مما يســـاهم في تحقيق هدف التوازن داخل البناء الاجتماعي، ويمكن تحديد أهمية الضـــبط   وبيان دورها في ضـــبط ســـلوك أفراد ا

 الاجتماعي على النحو التالي: 

  ــــــوابط الاجتمـاعيـة ويؤدي وظـائف اجتمـاعيـة مهمـة، كمـا يحـافظ على النظـام الاجتمـاعي، فهو يقوي الرابطـة يعتبر الـدين أقوى الضــــــــ
ــبات الدينية، وامتثال للأوامر   ــات والمناســــــ ــ ــة من خلال اتحاد العقيدة والاشــــــــتراك في الممارســــ تمع بوحدته الخاصــــــ ــعر ا ــ الاجتماعية، ويشــــ

  ية، فتصبح الضوابط الدينية لها قوة إلزامية.والضوابط والنواهي الإله
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   ،ـــــلوك الناس أدرك ابن خلدون الدور الذي يؤديه الدين في عملية الضـــــــــبط الاجتماعي، لكونه يمارس نوعا من الرقابة على ســــ
وتمتد هذه الرقابة في الســر والعلن، وهذا ما يميز الدين عن القانون، فالفرد يمتثل للمعايير التي يفرضــها الدين والتي تحدد الثواب  

 تصرفات التي يؤديها أو يمتنع عنها.والعقاب لجميع الأفعال وال
   ــــــبط ــــــبط الاجتماعي عن دور النظم الاجتماعية، والجماعات الاجتماعية، والهيئات الرسمية وغير الرسمية في ضــــ يكشــــــــــف الضــــ

تمع.  ا
 .تمع، واستيعاب أبنيته ووظائفها، والعوامل التي تقود إلى تغيره  يساعد موضوع الضبط الاجتماعي على فهم ا
  ــاليب النظامية وغير يلقي موضــــــــوع الضــــــــبط الاجتماعي الأضــــــــواء على أهم العوامل التي تؤثر في ســــــــلوك الأفراد، وهي الأســــــ

تمعات.  تمعات المختلفة، مما يساعد الباحثين في دراسة وفهم تلك ا تمع الواحد، وفي ا  النظامية المعتمدة داخل نطاق ا
   ،يســـاعد موضـــوع الضـــبط الاجتماعي في التعرف على وســـائل تدعيم الامتثال، ومواجهة الســـلوك المنحرف قبل أو بعد وقوعه

تمع.  مما يؤدي إلى إيجاد حالة من التوازن داخل ا
  لتنظيم معاملات وعلاقات الأفراد بعضــــهم ببعض، فهي وســــيلة تدعيم النظام والقضــــاء على ً يعُد الضــــبط الاجتماعي ضــــرور

 الفوضى والجنوح في الجماعة.
   ــبط الاجتماعي، وهو ركيزة من ركائز التخطيط الأخلاقي، فعدم  يعتبر التخطيط ــر الضــ الوقائي من الوقوع في الجريمة من عناصــ

ــببات   ـــ ترســــــيخ القيم الأخلاقية، وعدم التفهم الصــــــحي للقواعد الدينية التي تعتبر من أرقى الضــــــوابط الاجتماعية يعتبر من مسـ
ــ ــية لســ ــاســ ــتعداد للســــلوك  الجريمة، ويعتبر التخطيط الأخلاقي ركيزة أســ ــة الدفاع الاجتماعي، وضــــبط ســــلوك من لديهم اســ ياســ

  الإجرامي.
   يعمل الضـــــــبط الاجتماعي على اســـــــتمرار ونقل الحكمة المتراكمة من الناس المتوفين منذ زمن طويل، وذلك من خلال الأنماط

ــــــــبط   ـــاس عملية الضــــ ــــ ــــ ــلوكية التي تعتبر أسـ ــــــ ــــمنة في القواعد والمعاييرِّ الســــ ــــ الثقافية المتوارثة جيلاً عن جيل، وهذه الحكمة متضــــ
 الاجتماعي.

  يمكن من خلال القيم والمعايير الســـــلوكية وأنماط الحياة التي تعتبر أســـــاس عملية الضـــــبط الاجتماعي توقع الســـــلوك الاجتماعي
 عتباره يتم وفق قواعد وأنماط محددة.

   تمع، ففي كل جماعة توجد مقاييس مطلوبة ــلوك المقبول في ا ــية هي تحديد نطاق السـ ــاسـ ــبط الاجتماعي الأسـ إن وظيفة الضـ
دية الأفراد لأدوارهم الاجتماعية. تمع أثناء  ا ا   يراعيها الفرد في إنجاز دوره الاجتماعي، وهناك تصرفات لا يهتم 

  ـــــــعرون أفرادها بشــــــــعور جمعي واحد يعمل الضــــــــبط الاجتماعي على تحقيق الامتثال لمعايير وقيم الجماعة الاجتماعية لكي يشـ
 يجمع بينهم كقاسم مشترك أعظم.

 .يحافظ الضبط الاجتماعي على درجة عالية من التضامن الاجتماعي بين أفراد الجماعة الاجتماعية من أجل دوامها وبقائها  
   ن أفراد الســـــلطة يدعم الضـــــبط الاجتماعي أصـــــحاب المواقع العليا ممن يملكون ســـــلطة ونفوذاً اجتماعيا، وهذا يدعو للقول 

 الحاكمة يستخدمون وسائل الضبط الاجتماعي العرفية والقانونية لدعم مشروعية حكمهم الفئوي داخل مجتمعهم.
 .يعزز الضبط الاجتماعي من احترام الحق العام، والحق الخاص، والنظام الاجتماعي 
 .لقرارات الجمعية  يساعد الضبط الاجتماعي على إعلاء السلوك الاجتماعي لدرجة عالية من الالتزام 
49يمنع الضبط الاجتماعي التجاوزات والخروقات الفردية كما أنه يعاقب مقترفيها.  
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  أهداف الضبط الاجتماعي

تفاق كل العلماء   ــائل المطروحة في ميدان علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، التي لم تحظى بعد  ــا والمســ على غرار كل المفاهيم والقضــ
ــبة  والباحثين   ــــ ــــ لنسـ ا مفتوحا، إلى غاية اللحظة الراهنة، فكذلك الأمر  ــأ ـــــ ب النقاش والاختلاف والجدل بشــــ والمفكرين، ولا يزال 

تمع، حيــث ظلــت ومــا تزال هــذه الأهــداف محــل اختلاف بين العلمــاء   لأهــداف الضــــــــــــــبط الاجتمــاعي ومــا يتركــه من نتــائج في ا
ــبيل المثال لا الحصـــــر  والمهتمين، يصـــــل هذا الاختلاف أحيا إلى درج ة التناقض والتنازع في بعض الاتجاهات والآراء، ونرى على ســـ

  الطرح الذي يقدمه كل من الوظيفيين والتفاعليين في هذا الخصوص.

ــبط الاجتماعي، إنما يهدف في المقام الأول إلى تقوية الضــــــــــمير   ــــ ــار الاتجاه الوظيفي فقد ذهبوا إلى التأكيد على أن الضــــ ــــ أما أنصــــ
الجمعي وتعزيزه، وتدعيم عملية التنشئة الاجتماعية وتكميلها. فالضبط الاجتماعي يشجع على إحداث الرابط الاجتماعي وتقويته،  

ــعف ه ــبط الاجتماعي، في حين يتجه التفاعليون إلى  ووفق هذا الطرح، فإن ضـ ــعف الضـ ــته يعكس ضـ ــاشـ ذا الرابط الاجتماعي وهشـ
  اعتبار الانحراف نتيجة مباشرة للتفاعلات الحاصلة بين الفرد وأسرته والمؤسسات القانونية. 

ــــــوله في العلاقات الفردية،   ـــــــبط الاجتماعي عاملا للنظام الاجتماعي، الذي يجد أصـــــ ومن جهة يذهب التفاعليون إلى اعتبار الضــــ
ويقوم على خلق وتعديل أو إلغاء القواعد الاجتماعية، إذن مهما تعددت وســــائل الضــــبط الاجتماعي وتنوعت، فهي تســــعى دائما  

تمعات. إلى تحقيق هذه الأهداف التي تتفق بشأ   ا كل ا

تمع والمحافظة عليه، من   ـــــــبط الاجتماعي بوســــــــائله المختلفة إلى تحقيقها، إرســــــــاء النظام في ا من أسمى الأهداف التي يصــــــــبو الضـ
ــــــم العلاقـات بين الأفراد، وتحـديـد ردود الأفعـال وكـذا الأدوار والمواقف التي يجـب على الأفراد اتخـاذهـا ازاء القواعـد المحـددة  ــــ خلال رســــ

  الانسجام والتوافق بين مصالحهم ومصالح مجتمعهم. مسبقا، بكيفية تضمن

ــبط في حفظ النظام الاجتماعي، ودوره في   ــياق، أكد العلامة " ابن خلدون" ومعه العديد من العلماء على أهمية الضـ وفي هذا السـ
ت البناء   ـــــــــر ومكو ــتقرار إلى عناصــــ ــــــ ــــ التحكم في نوازع الصـــــــــــــراع، والظلم والاعتداء بين الأفراد والجماعات... وإعادة التوازن والاسـ

  .50الوظيفي في مؤسساته ومنظماته وهيئاتهالاجتماعي، وتصحيح الأداء 

  يمكن أن نحدد أهداف الضبط الاجتماعي بما يلي: 

   ت والفوضــــى التي تؤثر على أدائها لوظائفها الاعتيادية، أو لعدم  التدخل في النظم الاجتماعية عندما تحصــــل بعض الاضــــطرا
ا على إشــباع الحاجات الضــرورية والاجتماعية والروحية للأفراد، أو نتيجة لانتشــار الأمراض الاجتماعية كالجريمة والبطالة   قدر

  والأمية.
   يرتكز الضــــبط الاجتماعي أســــاســــاً على القانون الاجتماعي، فتخضــــع إشــــباع الحاجات الأســــاســــية للأفراد عن طريق عوامل

  الضبط الاجتماعي من عادات وتقاليد وقوانين وضعية.
   ِّتمع لإجبار أفراده على الامتثال للمعايير ـــــــيلة يســـــــــــتخدمها ا ـــــــبط الاجتماعي عادةً ما يكون هدفاً ووســـــــــــيلة، فهو وســــ الضــــ

  الاجتماعية وصوولاً لتحقيق هدف توازن البيئة الاجتماعية.
  يتجســــــد الهدف الأسمى للضــــــبط الاجتماعي في تحقيق الملائمة بين المصــــــالح الفردية والمصــــــالح الاجتماعية، وبدون تحقيق هذا

تمع.   الهدف لا يمكن ضمان استقرار ا
 .تمع   يهدف الضبط الاجتماعي إلى تحديد السلوكيات المقبولة وغير المقبولة، وفقاً لقيم وعادات وقوانين ا
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  يهدف الضــبط الاجتماعي إلى تنشــيط الأجهزة والمنظمات الثقافية والمؤســســات الإنتاجية على نحوٍ يســهم في تحقيق الأهداف
  التنموية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية.

ــعى على تحقيق الامتثال للقيم والمعايير   تمع من الوقوع في الخطأ، كما يســــــ م وقاية أفراد ا ــبط الاجتماعي  كما أن أهداف الضــــــ
ــلوك، مما يؤدي إلى اســـــــــــــتقرار   تمع المتفق عليها لتنظيم الســـــــــــ ــلوك الفرد متوافقاً مع قيم ومعايير ا ن يكون ســـــــــــ تمع،  المقبولة في ا

  .51تمعواستمرار هذا ا

   ت، مما يضـمن أداء من أهداف الضـبط الاجتماعي التدخل لحماية النظم الاجتماعية، عندما تسـود حالة الفوضـى والاضـطرا
تمع، وفي هذا الســــــــياق يحدد كمبل يونغ أهداف الضــــــــبط الاجتماعي من خلال القول: " يهدف  الوظائف الحيوية داخل ا

  واستمرار مجتمع أو جماعة معينة.الضبط الاجتماعي إلى تحقيق الامتثال، والتضامن 
  ـــاســـــــية أو الأولية للأفراد لا يتم ــبط الاجتماعي يقوم على القانون الاجتماعي، فالحاجات الأســــ ــــ ــر حســـــــين أن الضـ صـــــ يرى 

ــعية طبقا   ــع عملية الإشـــباع إلى عوامل الضـــبط الاجتماعي من عادات وتقاليد وقوانين وضـ ــوابط، وإنما تخضـ إشـــباعها بدون ضـ
تمع.   لتشريعات ا

   ــــــبط الاجتمـاعي إلى فرض احترام المعـايير الاجتمـاعيـة والقـانونيـة على الأفراد وعـدم الإخلال ــــ لبيئـة الاجتمـاعيـة  يهـدف الضــــ
 للمجتمع سواء من خلال الحقوق أو الواجبات.

   يسـعى الضـبط الاجتماعي سـواء الرسمي أو غير الرسمي إلى تحقيق التوازن بين المصـلحة الفردية والمصـلحة الجماعية، وذلك لغاية
  تحقيق التوازن الاجتماعي للمجتمع والنفسي من خلال حماية الأفراد.

 .الضبط الاجتماعي يعدل من سلوكات الأفراد غير المقبولة ويثني على المقبولة  
ــبط   ــــ ته، وهناك من يرى أن أهداف الضـ ــات من أجل تحقيق أهدافه وغا ــــ ــسـ ـــاركة كل المؤســـــ ــبط الاجتماعي إلى مشــــ يهدف الضـــــ

  الاجتماعي تتلخص عموما فيما يلي:

 .هدف استغلالي تدفع إليه بعض المصالح الذاتية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة  
 .كيده   هدف تنظيمي ويتمثل من خلال المحافظة على سلوك من النوع التقليدي والعمل على 
 . هدف تجديدي وهو موجه نحو التغير الاجتماعي  

ـــــــتقرار   ومهما تعددت الرؤى حول أهداف الضــــــــبط الاجتماعي فإن المتفق عليه هو أهميته من حيث الغاية المتمثلة في ضــــــــمان اسـ
ته، والمحافظة عليها في حالة سوية   .52النظام الاجتماعي بكل مؤسساته ومكو

  آليات الضبط الاجتماعي 

ا علم الاجتماع وعلم النفس والتربية والقانون   ـــــوعات التي تناولها العلماء والمفكرين واهتم  يعد الضــــــبط الاجتماعي من أهم الموضـ
تمعات وحياة الأفراد داخل هذه   ــــــلته الوثيقة بتنظيم ا تمعات ولا يزال موضـــــــوع الضـــــــبط الاجتماعي يعاني الكثير من الخلط  لصـ ا

لدرجة الأولى إلى اختلاف العلماء أنفســهم في مســألة تحديدهم لمفهوم الضــبط الاجتماعي، وعدم اتفاقهم   والغموض، ويرجع ذلك 
صـــفه عملية تنطوي على الكثير من  على تعريف واضـــح محدد له، وكذلك عدم اتفاقهم على ميدان الضـــبط الاجتماعي وحدوده، بو 

لنظر إلى أسسه ومجالاته النظرية والعلمية.   المضامين والمفهومات التي تدخل في تحديد أبعاده ووظائفه، 

ن   ــألة النظام والقواعد المنظمة للســـلوك والســـلطة في كثير من الكتب القديمة حيث تعرف فلســـفة اليو وقد وردت إشـــارات إلى مسـ
ــــتخدموا مصـــــطلحات أخرى كالقانون أو الدين أو العرف أو الخالق، كما أشـــــار ابن   القديمة لمســـــألة الضـــــبط الاجتماعي ولكنهم اسـ
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ـــــوحاً، وتحديدا  في قوله "أن الاجتماع البشــــــري ضــــــروري ولابد لهم في   خلدون في مقدمته إلى الضــــــبط الاجتماعي بصــــــورة أكثر وضـ
لثواب   م  ــتنـد إلى شــــــــــــــرع من عنـد الله يوجـب انقيـادهم إليـه وإيمـا الاجتمـاع من وازع حـاكم يرجعون إليـه وحكمـه فيهم إمـا أن يســــــــــــ

بموجب انقيادهم إليه يتوقعون من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصـالحهم، فالأولى يحصـل نفعها  والعقاب عليه، وإلى سـياسـة عقلية  
  .53في الدنيا والآخرة، والثانية إنما يحصل نفعها في الدنيا فقط

وأنواعها وأهمية كل أســــــــلوب من هذه الأســــــــاليب، وإذا قمنا   -تعدد الآراء حول آليات وأســــــــاليب الضــــــــبط الاجتماعي وعددها  
لتراث النظري نجد أن العلماء يتحدثون عن الشــيء ونقيضــه، فتارة يقولون   بمعادلة تصــنيف وســائل الضــبط الاجتماعي وفقاً لما ورد 

ــاليب قهرية وأســــاليب اختيارية، ولعل  أســــاليب رسمية وأســــاليب عرفية، و لثة يقولون أســ رة  رة يقولون أســــاليب رسمية وغير رسمية، 
ــلوك  ــ الجميع يدور في دائرة واحدة وإن اختلفت الألفاظ والمســـــميات، ومما لا شـــــك فيه أن لكل مجتمع قواعد يســـــتخدمها لتنظيم سـ

ــــــرف، وكيف   أفراده يطلق عليها قانو وقواعد أخرى يطلق عليها أعرافا، وكل منها يتعلق بمعرفة كيف يتوقع الناس من الفرد أن يتصــــ
  يتوقع الناس أن يتصرفوا في الضبط الاجتماعي الرسمي وغير الرسمي: 

الضـبط الاجتماعي الرسمي يختص به مجموعة من المؤسـسـات الرسمية ويقوم على القهر من قبل هذه المؤسـسـات بوضـع اللوائح        
ت لمن يخــالف هــذه القوانين، ومن تمــة يعــد منحرفــا لأنــه يؤدي خللا وظيفيــاً داخــل البنــاء   والقوانين الواجبــة التنفيــذ، ووضــــــــــــــع عقو

تمع إلى توازنه وهذا الأســــلوب له شــــرعيته وأهميته من فرض الدولة له  الاجتماعي وهكذا المؤســــســــة ال رسمية المختصــــة تعاقبه ليعود ا
لقوة، وممارسـة السـلطات الرسمية التي يخول له القانون في فرض هذا الأسـلوب واجبار الناس عليه وقبول الناس له خوفا من العقاب  

  ه القوانين.والجزاء الذي قد يقع عليهم إذا ما خالفوا هذ

تمع من أجل التزام أفراده وامتثالهم لمعاييره وقيمه التي توفره   الضــبط الاجتماعي غير الرسمي هو مجموعة من الوســائل يســتخدمها ا
تمع، والتي تعتمد على الجزاءات غير الرسمية، ويتحقق هذا النوع من الضـــــــبط عن طريق الأعراف   الأخلاق للســـــــلوك في الجماعة وا

ـــــــة ظـاهرة العقـاب التي تعـد ذات فـاعليـة كبيرة في  والعـادات والتقـاليـ ــــ د والمعتقـدات الـدينيـة، التي يترتـب عليهـا العقـاب والثواب وخـاصــــ
ت النفســـية، التحقير والاســـتهجان والهجران والفصـــل من العضـــوية والثرثرة وإطلاق الشـــائعات، وكذلك   الضـــبط الاجتماعي كالعقو

ــغيرة    عزل الفرد ونبذه من الجماعة التي يعيش معها تمعات الصـــــ ــبط الاجتماعي في ا ــائل الضـــــ ــائل من أكثر وســـــ ــــ وتكون هذه الوسـ
  التقليدية، التي يكون التماسك فيها على أساس العلاقات الشخصية وجها لوجه مع الضبط الاجتماعي الداخلي والخارجي

ــــــمير الفرد ومشـــــــاعره ووجدانه عن طريق التنشـــــــئة الاجتماعية، وهذا ما يجعل الفرد   لضـــــــبط الداخلي الذي يتكون في ضـ يقصـــــــد 
ا تشـكل جزاءات من ضـميره، وتكون جزء  يتصـرف تصـرفات مقبولة، ويحدث الضـبط عندما يتمثل الفرد المعايير الاجتماعية على أ

ــئة   ــتطع الفرد التحكم به،  من هويته، وينتج ذلك من خلال التنشـ ، ولا يسـ ــعور ــبط عفو لا شـ ذا يكون الضـ ــرية  والدينية،  و الأسـ
ثيرا في ســــلوكه ومن خلال ذلك نســــتنتج أن المعايير والقيم في ذات الأفراد،   ــبطية كامنة في ضــــمير الفرد وتكون أكثر  فالآليات الضــ

ــبط الخارجي ف ين  الأمر الذي جعل جنوحه وانحرافه ضــــــعيفا، أما الضــــ ــا ـــ ــلوك الأفراد من الخارج لكي يكونوا متشـ إنه يفرض على ســــ
ت عرفية أو رسمية، فالفرد الذي يخالف ســـــــلوك الجماعة   م مع الجماعة، وتكون على شـــــــكل عقو ومتماثلين في ســـــــلوكهم وتصـــــــرفا

لقانون الوضعي الذي تفرضه الجماعة ويتم تنفيذه عن طريق المؤ    سسات الحكومية والشرطة. تفرض عليه جزاءات خارجية متمثلة 

ــبط الخارجي،   ــــــ ــله على الضــــ ــــــ ــبط الاجتماعي الداخلي الذي يفضــــ ــ تمع يهدف عن طريق التعويد والتدريب إلى تحقيق الضــــــــ إن ا
حية أخرى يحاول أن يتبع أسـاليب   حية، ومن  تمع يحاول أن يجعل قواعد الضـبط الاجتماعي جزءا من شـخصـيات أفراده من  فا

  .54معينة تشجع الأفراد على الخضوع للضبط
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ا واحدة  جميع الآليات الضـبطية تسـتخدم جزاءات مادية ومعنوية إلا أن الاختلاف في موضـوع الضـوابط لا يكمن في طبيعتها لأ
تمع وتطور ذهبت الضوابط لتحقيق هدف أكثر إنسانية. ا وأهدافها، إذ كلما تقدم ا تمعات، بل يكمن في آليا   في جميع ا

دف ضــــوابطه إلى أن تكون رعائية وتعمل على إرجاع غير المنضــــبط إلى جادة الصــــواب عن طريق   تمع الصــــناعي والمعلوماتي  فا
تمع أو عزله أو تعريته   ــدي والمادي أو طرده من ا ــــ ــــ ــيا واجتماعيا دون اللجوء إلى القمع والعقاب الجســــ هيله ورعايته نفســــــــــــ إعادة 

ــوابط الاج ــــ ــبطية،اجتماعيا، إذن للضـ ت ضـــــ ــتخدمها من أجل تحقيق غا ا تســـــ ــة  ا الخاصـــــ ــــــطة    تماعية آليا مثل آلية القانون وأنشـ
  .55الأجهزة السياسية والرقابية بما فيها الرقابة الفكرية والإعلامية وأنشطة احتكارية

  الضبط الاجتماعي ضرورة اجتماعية

بطبيعته اجتماعي، لا يسـتطيع العيش وحيداً ولابد أن ينتمي إلى جماعة يسـتمد منها القوة والأمن والطمأنينة، ويسـهم مع  الإنسـان  
ــعت إلى مجتمع القبيلة ومجتمع القرية   ــرية بمجتمع العائلة، ثم توسـ تمعات البشـ ــة الكريمة، وقد بدأت ا الآخرين في تحقيق الخير والمعيشـ

تمعات في بنيتها على العناصر التالية:ومجتمع المدينة حتى أص   بحت مجتمعات قومية، وترتكز ا

ت التي يسعون إلى تحقيقها. - تمع، وتمثل الأهداف والغا ا أفراد ا   قيم أخلاقية يؤمن 

ا الجماعة في نشـــــــــاطهم وســـــــــلوكهم، ويعتبرون من يخالفها مذنباً يســـــــــتحق    - ترجمة قيم الجماعة إلى أنظمة وقوانين وأعراف تلتزم 
  العقاب.

وفي كل جماعة من الجماعات تنشـــــأ طائفة من الأفعال والممارســـــات والإجراءات والطرق التي يزاولها الأفراد لتنظيم أحوالهم والتعبير  
ت التي يســـعون إليها، وعندما تســـتقر هذه الأفعال في شـــعور الجماعة وترســـخ   عن أفكارهم، وما يجول في مشـــاعرهم، ولتحقيق الغا

تمع.في عقول الأفراد تصبح    قواعد ملزمة، تكون نظماً مختلفة تؤدي إلى التنظيم الاجتماعي الذي يرتكز عليه استقرار ا

ً يشــبه من كل نواحيه وخصــائصــه ومقوماته ووظائفه الجســم الحي، كما أنه   تمع كائناً عضــو وقد اعتبر العالم "هربرت ســبنســر" "ا
يتطور كما تتطور الكائنات العضــــوية، فكما أن للجســــم العضــــوي بناء عام أو هيكل يضــــم مجموعة من الأعضــــاء الداخلية كالقلب  

هذه الأعضــاء وظيفة معينة تتفاعل مع وظائف الأعضــاء الأخرى من أجل إبقاء الجســم أو البناء    والمعدة والأمعاء، ولكل عضــو من
تمع بناء أو هيكل عام يضــــم مجموعة من النظم كالنظام الســــياســــي والأســــري والاقتصــــادي ... ويقوم كل   العضــــوي حياً، كذلك ا

تمع، و  داء وظيفة محددة، في إطار إشـــباع حاجات أعضـــاء ا تمع قائماً بذاته،  نظام  تتفاعل هذه النظم مع بعضـــها بحيث تبقي ا
وإذا حدث خلل جوهري في وظائف أي عضـــو من أعضـــاء الجســـم، فإنه يمرض وقد يصـــل إلى الوفاة، كذلك فإن اختلال أي نظام  

تمع يؤدي إلى ظهور الأمراض الاجتماعية متمثلة في الجريمة والتفكك الأســــــــري، وانحراف الأ حداث والتســــــــيب ... إلخ،  من نظم ا
تمع يمكن أن يتفكك وينحل"   .56وكما أن الجسم الإنساني يموت فإن ا

ــوابط في تنظيم   تمع يحتاجون الضــــــ تمع إليها، فأفراد ا ــع ضــــــــوابط اجتماعية عرفية أو رسمية دون وجود حاجة أفراد ا لا يتم وضــــــ
م فوضــــوية، القوي يقهر الضــــعيف،   ا تصــــبح حيا م الدورية، وبدو م الاجتماعية وحقوقهم الثقافية والتزاما م اليومية، وعلاقا حيا

جتماعية، فالضـــوابط نتيجة حاجة تنظيمية لا كمالية، وكلما كانت القوانين تخدم الشـــرائح الاجتماعية الواســـعة  وتنقطع العلاقات الا
ــا ولا   تمع يمكن الخروج عنهــا وعــدم الالتزام  ــا، والعكس صــــــــــــــحيح، وجميع قواعــد ومعــايير ا تمع احترمهــا النــاس والتزموا  من ا



 

 

  مرزوق العيسي **  دور الدين في الضبط الاجتماعي

 1248 2024 غشت  – عشر ثامنالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

ت المتمثلة في ردع الأفراد وعدم خروجهم عن المعايير   تمع الجزاءات أو العقو ـــــــــع ا ــــ ــتثنى منها أية قاعدة أو معيار، لذلك وضـ ـــــــ ــــ تسـ
  .57الاجتماعية

  دور الدين في الضبط الاجتماعي 

ـــه من قواعـد وقيم وتعـاليم توجـه العلاقـات والمعـاملات الاجتمـاعيـة التي   ـــــــ يلعـب الـدين دورا مهمـا في حيـاة الفرد من خلال مـا يفرضــــ
ذا يعد من أهم وأقوى الضـــوابط   تربط الأفراد فيما بينهم، ويؤدي إلى التكافل والتضـــامن الاجتماعي، وتقوية الروابط الاجتماعية، و

  الاجتماعية.  

تمع،   ـــوء على دور الدين في ضــــبط ا ــليط الضـ ــات التي حاولت تســ ــبط وتوجيه الفرد فقد توالت الدراســ ونظرا لأهمية الدين في ضــ
ا العالم "راد كليف براون " عندما حاول التعرف على مدى مساهمة   تمعات البدائية والحديثة، ولعل أهمها تلك التي قام  سواء في ا

ــته إلى القول أن " الدين في  الدين، بما يؤديه من وظ ــــــــ ائف اجتماعية، في تكوين النظام الاجتماعي والمحافظة عليه، وخلص في دراســــ
ــنا يمكن اعتبارها روحية أو   ـــ ــــ ــــــلطة خارجة عن أنفسـ تمعات البدائية، هو تعبير عن معنى الارتباط بســــ ــــــوصــــــــــا في ا كل مكان وخصــــ

لآ   خرين.أخلاقية، تمارس أثرها في ضبط سلوك الفرد في علاقته 

ـــجام والتلاحم     تمع، ويتم من خلال الانسـ ـــعى إليه الدين هو تحقيق التماســــك والترابط بين أفراد ا أما إ. دوركايم فيرى أن ما يسـ
ا منقســــــمة إلى قســــــمين: مقدس   ـــــياء والظواهر في هذا الوجود تبدو وفق روح الدين أ وأداء الشــــــعائر بشــــــكل جماعي، كما أن الأشـ

تمع لجملة القيم والمعايير، التي تحدد أنماط الســـلوك الاجتماعي   ودنيوي، ويظهر أثر الدين في الواقع الاجتماعي، في خضـــوع أفراد ا
تمع"   .58المقبول والمتفق عليه في نفس ا

ــبنســـر   ــنا الأدب الاجتماعي نجد أن عالم الاجتماع الشـــهير هربرت سـ ــتعرضـ ــتخدم مصـــطلح " الضـــبط    spencerوإذا اسـ قد اسـ
ــة"   ــيـ ــة الطقوســــــــــــ ــه في "الحكومـ ــان يتحـــدث عن نظريتـ ــا كـ ــدمـ ــاع عنـ ــادئ علم الاجتمـ ــه مبـ ــابـ ــاعي" في كتـ  ceremonialالاجتمـ

government   وقد أكد في معرض نظريته أن النظم الطقوســــية والدينية والســــياســــية تعتبر من أهم وســــائل الضــــبط الاجتماعي
تمعات   نية، وأنه كلما تطورت ا حية  حية، والتوجيه والإرشـاد من  ا في نظره منظمة للسـلوك الإنسـاني عن طريق الكف من  لأ

  ضبط سلوك الأفراد. حلت النظم السياسية والدينية محل الطقوس في

هذا وقد أسـهم العلامة العربي "ابن خلدون" في إيضـاح العلاقة بين الدين والسـياسـة ودورها في الضـبط الاجتماعي، فقد أشـار إلى  
ــياســـة هي أن يراعي الأفراد المصـــالح   أن الدين يعتبر من وســـائل الضـــبط الاجتماعي، فالدين هو الشـــرع المنزل من عند الله، بينما السـ

ــتقامة ملكه على الخصـــوص، ومن أهم وســـائل الضـــبط الاجتماعي في رأي ابن خلدون الدين  على العموم ومصـــالح الســـ لطان في إسـ
  .59والقانون والآداب والعادات والأعراف والتقاليد

ـــــــلكها للهيمنة والتحكم في ســــــــلوكهم  ــبل التي يسـ ـــــ تمع على أفراده، والسـ ــها ا ــ وإذا كان الضــــــــبط الاجتماعي هو القوة التي يمارســــ
ــاليب تفكيرهم وطرق أعمالهم، فإن الغاية من ذلك كله هي الحفاظ على تماســــــــــــــك البنيان الاجتماعي، وقيام النظم والقواعد   وأســــــــــــ

ا يسـيطر    الاجتماعية، ويبقى الدين هو القوة الخفية التي يمتلكها الإنسـان، ويظهر أثرها على سـلوكه وعلى التزامه في أقواله وأفعاله و
الفرد على أهوائه وغرائزه، وبذلك يتحقق الضــــبط الذاتي للفرد، مع الإيمان بوجود الرقيب الإلهي، كما أن الدين أيضــــا على صــــلة بما  

لخارق، له ذا الداعي أسـاسـا، فله أثر في الواقع الاجتماعي للبشـر، وفي إضـفاء معنى على نظام  يتجاوز الكائن البشـري، وعلى صـلة 
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الأشــــــياء المتواجدة، فالدين هو تجربة عيش للمقدس، وفي نفس الوقت هو تنظيم للفعل الجماعي، الذي يتواجد حول هذه التجربة،  
ا.   ويحتفي 

تمع واســـــــتقرار   لا شـــــــك أن الدين من أهم وأقوى وســـــــائل الضـــــــبط الاجتماعي، من خلال وظائفه في حياة الفاعلين الدينيين وا
  النظم الاجتماعية.

، فإذا كان التدين هو علاقة   تمع من خلال ثنائية الثواب والعقاب، دنيو وأخرو يعمل الدين على ضـبط سـلوك الأفراد داخل ا
ـــغوطه   تمع لا يترك الفرد لهذا الجزاء بل يوقع جزاءاته، ويزاول ضـــــــــ ــــية بين العبد وربه، وجزاؤه مؤجل لما بعد الموت، فإن ا ــــ ــــخصــــ ــــ شــــ

يف، ليصبح الدين بذلك أداة ضبط اجتماعي، لها فاعليتها في ضبط سلوك الأفراد، فحياة الجماعة والتنظيم  لتبشير والوعظ والتخو 
لقيم الاجتماعية والخوف من   الاجتماعي لا يمكن أن يســــتقرا بفعل قوة القوانين الوضــــعية فقط، بل لابد من الردع الروحي والإيمان 

لتالي يصبح لهذه السلطة الرو    .60حية قوة تفوق قوة القانون وأحكامه أو مظاهر السلطة المادية الأخرىغضب الله، و

ــراع والمقاومة، هنا نتحدث في الواقع عن   قل درجة ممكنة من الصـ ــاهم في دمج الفرد فيها  ــائدة، ويسـ تمع السـ يقدس الدين قيم ا
صـــوغ أو بلورة الإجماع الاجتماعي، ويشـــترك في هذا التقويم لوظيفة الدين من المنظرين الذين ســـبق ذكر بعضـــهم أمثال إميل دوركايم  

  .61نت وغيرهموماكس فيبر وأوغيست كو 

لاقتصـــاد نجد أن الدين الإســـلامي   ا، وعن علاقته  تمعات ويعمل على ثورا ثيرا مباشـــرا وفعالا في ثقافة ا فالضـــبط الديني يؤثر 
ال أمام المنافســـة والعمل على التفوق،   وضـــع الأحكام وأصـــول التشـــريعات المنظمة لحياة الإنســـان، فأقرت الملكية الفردية وفتحت ا

لبر  وجعلت العلاقات ا ــــــدق والأمانة والإخلاص والتعاون والعدل والتواصـــــــي  ــــــادية بين الناس تقوم على دعائم متينة من الصـ لاقتصـ
والإحســان والتكافل، وفي الجانب الســياســي نجد للضــبط الديني أهمية كبرى في إقرار العدالة والتماســك الاجتماعي، وفي مجال التربية  

ومواقفهم ليتمشـوا ويسـايروا القوالب والأنماط الثقافية والضـوابط الاجتماعية التي ارتضـتها  وهي عملية اجتماعية تكيف سـلوك الأفراد  
ا أن تزرع في نفوس أفراد الجماعة الخوف من العقوبة الإلهية، وهذا الخوف هو الكفيل للامتثال للضـــوابط   الجماعة، كما أن من شـــأ

ــــــــة التي تنظم الحياة الاجتماعية ـــــك الاجتماعي، والهوية الجماعية،    ،62الدينية المقدسـ ــــــــامن والتماســــ تعزز الطقوس الدينية وتحقق التضـ
ــرعية لانتقاد   ــســـية، والدين هو أســـاس وشـ ــاس المعايير المؤسـ ا وظيفة نبوية، إنه يوفر معايير أصـــيلة ومحترمة على أسـ ويلعب الدين أيضـــً

لتالي إرضـاء الطبيعة  النظام القائم، يتكلف الدين لنفسـه بواجب "الرقيب" والاجتماعي يسـاعد   الدين الإنسـان على معرفة خالقه، و
عتباره مجموعة من المعايير التي تتحكم    63الفكرية للإنســان، يوفر الدين للإنســان نظرة روحية للعالم في حين أن الضــبط الاجتماعي 

  .vidual64 -في حياة الفرد

ــــــبط   ــــ ا من خلال الامتثــال للضــــ ــــــروري للعيش معــً ــــ ـــه التوافق الضــــ ــــــــ تمع يفرض على نفســــ ــــــون أن ا ــــ في حين يؤكــد موريس كوســــ
 . 65الاجتماعي

  دور المؤسسات الدينية في الضبط الاجتماعي

تمع، إذ تعتبر هيئة  تعتبر   المؤسـسـة الدينية من أهم وسـائل الضـبط الاجتماعي الرسمية، لما تحمله من دلالات روحية مقدسـة لدى ا
ـــــســـــــــت عليها،   ـــــريعات التي أســــ تمع من خلال ما تنتجه، بناء على التشــــ ــــلطة اجتماعية دينية عامة، تنظم حياة ا ــــ تنظيمية ذات سـ

عتبـاره من أهم مخ تمع بمـا والخطـاب الـديني  ـا، فهو يمثـل فعـل اجتمـاعي موجـه ومحـدد بنظـام فكري مقـدس يقيـد الفرد وينظم ا رجـا
 تحتويه من مواضيع مختلفة ومتنوعة ذات فاعلية اجتماعية.
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دف إلى   ــه  ــفة دينية خالصـــ ــبط اجتماعي غير رسمي تفرض قوانين على الفرد بصـــ ا عبارة عن آلية ضـــ ــة الدينية  ــســـ تعرف المؤســـ
لمعروف والنهي عن المنكر، مثلمـا تفرض الـدولـة القـانون على الأفراد في   ــــــــــاد، والأمر  ــــ تحقيق العـدالـة والإصــــــــــــــلاح ومكـافحـة الفسـ

ا كواجبات وحقوق عليهم  .66مؤسسا

ارتبط مفهوم المؤســــســــة الدّينية في الإســــلام منذ الفترة الأولى التي تلت زمن النبوة، بمســــألة الســــلطة، بمفهوميها الديني والســــياســــي،  
ــببين: الأول مرجعي: يتمثل في أن الســـــلطة الدينية لا يمكن أن   ــبابه في ســـ ــر أســـ ــ ــبها طابعا إشـــــكاليا، يمكن حصـ ولعل ذلك ما أكســـ

ـــــــبب الثاني فعملي: ويتمثل في كيفية اكتســــــــاب تلك الســــــــلطة ذات المرجعية الإلهية  تعرف إلا من خلال مصــــــــدرها   الإلهي، أما السـ
لتالي تحويل الإرادة الإلهية إلى سـلطة مؤسـسـية إنسـانية   وجودها في الواقع المباشـر للمسـلمين، من النّص الديني وتطبيقها في الواقع، و

ا وتوجيهها.مع ضمان طابعها الإلهي، ليتدخل بعد ذلك مجال    السلطة السياسية في تحديد ملامح المؤسسة الدينية واستقطا

س لها في الواقع، لذلك فالمؤســــســــة  فالســــلطة الدينية هي فكرة في أســــاســــها، لكنها تنجز من خلال مجموعة من الأفعال التي تؤســــِّ
ــــلطة العقيدة، الامتثال للإله، الأوامر والنواهي، الحلال   ــــ ـــــلطة سـ ـــــلطة والنفوذ، وهي طرف في أفعال الســــ الدينية هي نتاج لفكرة الســــ

لطة (ســلطة الواقع الإنســاني وإكراهات التعايش  والحرام... وهي في الوقت نف ســه في صــراع دائم ومتواصــل ضــدّ أنماط أخرى من الســّ
والســلطة الســياســة...، لذلك فهي تنطلق من مبادئ فرض النفوذ الغيبي/الإلهي في الواقع الإنســاني، وتســعى إلى امتلاك القدرة على 

ــة ال ــرّف في مجالها الخاص الذي يمكّنها من ممارســ ســــلطة بشــــكليها: الروحي المســــلط على الجماعة المؤمنة من خلال التدخل في  التّصــ
م الدنيا، ولعل ذلك ما يجعل   ــهم وحيا م الآخرة، والمادي  المســــــــلط على الناس في تنظيم أحوال معاشــــــ تنظيم أحوال معادهم وحيا

لشخصية المحورية في الإسلام، حتى أن مكانة  عتباره جزءا من مؤسسة دينية هي مؤسسة التشريع، "ا  -مثلا    -من شخصية الفقيه  
ها بمكانة الفقيه في الإســـــلام"، ولعل هذا التعلق نوية إذا ما قار ــيحية تبدو من حيث الأهميّة، في مرتبة  ــ نة المسـ   رجل الدين في الد

ا في الواقع اليومي للمسـلمين، بقدر ما ينسـحب    بفكرة السـلطة لا يختزل في شـكل خاص من أشـكال المؤسـسـة الدينية، ومن تمظهرا
لمعروف   على أشـكالها المختلفة من خلال مؤسـسـة التعبد المسـجد والجامع ومؤسـسـة التنظيم الأخلاقي للمجتمع الحسـبة هيئة الأمر 
تمع  ــة الدينية في ا ــة التنظيم الاقتصـــــادي الزكاة والأوقاف ... إلى غير ذلك من أنماط تشـــــكل المؤســـــســـ والنهي عن المنكر ومؤســـــســـ

  الإسلامي.

ذلك أن الاعتبار الذي يذهب إلى أن الأصـــل في المؤســـســـة الدينية هو فكرة الســـلطة، إنما يعود إلى طبيعة التشـــكل التي تنطلق من  
ــهر فيما بعد مع الواقع الذي يواجهها وتتعامل معه حســــــب متطلباته وإكراهاته، وتعمل في النهاية على  مفاهيم إيمانية روحية، لتنصــــ

رد  توجيهه والسيطرة عليه، ف لمعنى ا وإنما  -تختلف عن وسائل الإكراه المادي والقوة والعنف  -السلطة من هذا الجانب هي «سلطة 
ســم القيم والمبدأ المشــترك من قبل الخاضــعين له». ويظهر دور النص القرآني في ذلك كله، على أنهّ    هي تعني الحق في فرض الطاعة 

ــائد لتلك الســــلطة في بعدها   ــة الدينية لفرض وجودها، لتبريره انطلاقا من شــــرعنة  أســــاس الإلهي الســ الديني والذي تلجأ إليه المؤســــســ
ا أو أفعالها   .67خطا

ــات مختلفة ومتعددة ومتنوعة الأدوار والوظائف والأهداف، وبعبارة أخرى   ــد في شــــــكل مؤســــــســــ فالمظهر الاجتماعي للدين يتجســــ
لمؤســســة الدينية المفهوم والأشــكال"،   فالوجود الاجتماعي للدين يكون في شــكل مؤســســة وهنا نكون في صــلب المداخلة المعنونة "

ريخ ظهور وبروز هذا النوع من المؤســـســـة، في الحقيقة إن  وقبل التطرق لمفهوم وأشـــكال المؤســـســـة ا لدينية ســـنشـــير إشـــارة قصـــيرة إلى 
ـــان كما عرف ظاهرة الدين منذ أن خرج إلى الوجود، بل عرفها بعد فترة طويلة من الزمن عبر  ــات الدينية لم يعرفها الإنســــــ ـــ ــســــ المؤســـــــ

ريخية، أي أن مأسـسـة الدين ليسـت قديمة قدم الدين ذاته، فقد أكدت نتائج التنقيب الأركيولوجي في مواقع أو فترة العصـر    مراحل 
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ا ومارسـت طقوسـها وقصـت أو روت أسـاطيرها دون مؤسـسـة   تمعات الإنسـانية في ذلك الوقت عاشـت وفق معتقدا الحجري أن ا
تمع، فبالرغم من وجود أفراد متميزون في فترة العصـر الحجري   دينية تشـرف وتوجه وتجعل من نفسـها السـلطة المرجعية العليا داخل ا

لإشـــــــراف على الط قوس الدينية والتوســـــــط بين العالم الدنيوي والعالم الديني القدســـــــي، إلا أن هؤلاء الأفراد لم يتخذوا  كانوا يقومون 
تمع، وهذا ما يشــــــير إلى أن   لمعنى المعروف اليوم، ولم يتمتعوا بســــــلطة مطلقة على الحياة الدينية لأفراد ا صــــــفة الكهان الموســــــومين 

ـــــــــة الدينية   ـــــسـ ــــ تمعات  وجود الكهنة مرتبط بوجود المؤسـ ـــــــــســــــــــة الدينية مع ظهور ا تمعات ظاهرة المؤسـ ا، وقد عرفت ا في حد ذا
الزراعية، حيث ظهرت بشـــكلها البســـيط أي عبارة عن كهوف وبيوت وأكواخ كأماكن للعبادة، ثم تطورت وأخذت أشـــكالا وأنواعا  

  متعددة ومعقدة تمثلت في المعابد والمساجد والكنائس والأحزاب الدينية...الخ.

ذا فإن انتشـــار هذه المؤســـســـات الدينية وتوســـع نطاقها   إذن ظهور المؤســـســـة الدينية في شـــكلها الحديث مرتبط بحضـــارة المدينة، و
تمع يكون دائما بشــــــكل متدرج لا دفعة واحدة، فالظروف الاجتماعية والمعيشــــــية للإنســــــان المتدين هي التي تخلق له طرقا   داخل ا

ــات دي ــســ ــات الدينية  لإيجاد أو ابتكار مؤســ ــســ ـــع وتزايد المؤســ ــع الذي يعيش فيه، وبعبارة أخرى، فإن تطور وتوسـ نية تتأقلم مع الوضــ
  .68يتزامن مع تطورات التاريخ بحد ذاته

لفتح اســم للمصــدر، قال أبو زكر الفراء: كل ما كان على فعل يفعل    المســجد لغة: لكســر اســم لمكان الســجود، و هو "مفعل 
لفتح اسما كان أو مصدرا،   كدخل يدخل كالمفعل منه 

ومن الأسماء ما ألزموها كســــــر العين، منها: وغيرها، فجعلوا الكســــــر علامة للاســــــم، وربما    ولا يقع فيه الفرق. مثل دخل مدخلا.  
فتحه بعض العرب، وقد روى: المســـــجد والمســـــجد والمطلع والمطلع، قال: والفتح فيه كله جائز، وإن لم نســـــمعه، قال في الصـــــحاح:  

لفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه السجود، ويقال: مسيد بفتح الم   .69يم حكاه غير واحد"والمسجد 

م    المسـجد شـرعا: نه البيت الذي يؤدي فيه المســلمون صــلوا يعرف القحطاني المســجد بقوله: "المســجد معروف لدى المســلمين 
نه   نه بيت غير مانع، لإمكانية ما ليس مسجدا فيه، والصواب هو تعريف المسجد  اليومية، والحق أن تعريف القحطاني للمسجد 

م جماعة، ــلوا ــلمون صــــ ــلي    كل ما أعد ليقيم فيه المســــ وقد يطلق على ما هو أعم منها فيدخل فيه ما يتخذه الإنســــــان في بيته ليصــــ
  النافلة أو ليصلي فيه الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة.

ــب، بل كان مركزا للعلم والثقافة والتربية تعقد فيه حلقات الدرس،   ــــ ـــلامي لم يكن مكا للعبادة فحسـ والمســـــــجد عبر التاريخ الإســــ
  .70ويتخرج فيه طلاب العلم، فكل موضع يتعبد فيه فهو مسجد"

لعب المسـجد، كمؤسـسـة، دورا مركز في الحياة الثقافية والاجتماعية، كان المسـجد بمثابة نقطة محورية لجميع الأنشـطة القائمة على 
لنظرة   الأهمية التي أعطاها لها النبي محمد (صــلى الله عليه وســلم) في حياته وحياة أصــحابه بعد ذلك، يرتبط المســجد ارتباطا مباشــرا 

لام، على هذا النحو، ينظر إليه على أنه أســلوب حياة، لأن الإســلام يشــتمل على طريق كامل وشــامل من الحياة، فإن  العالمية للإســ
 .71المسجد بنشاطاته الإيجابية والبناءة، يقع في قلب تواصل اجتماعي، يخدم المسجد دور روحي، تربوي، اجتماعي

ــيخ القيم الروحية الدينية الإســـلامية التي لم تتغير أصـــولها منذ آلاف الســـنين برغم تقدم   فالمؤســـســـات الدينية تســـعى جاهدة إلى ترسـ
ا دين   ا جميعا، إلا أن القيم الثانية التي  ــــناعات وتغير العادات والحاجات والأحوال وتبدل النظم القانونية المتعلقة  ــــ لا العلوم والصــــ

  رض مع العقل أو تجافيه، شريطة أن يتخلى العقل عن أهوائه وغروره.تجدها تتعا
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ــــانية   ــالح، فقد تحررت الملكات والمواهب الإنســــ ــع لذوي المصــــــ ــات الدينية كانت ولا تزال تعرف حركات دينية لا تخضــــــ ــســــــ فالمؤســــــ
  الخالصة، لأن الدين دين الإنسانية جميعا.

ويعتبر "المسجد من بين الأكثر المؤسسات العلمية والتعليمية شأ عند المسلمين، والحديث عن المساجد... لم تكن أماكن لإقامة  
الشــعائر الدينية فحســب، ولكنها كانت بيوت العلم أيضــا، ولأهمية المســاجد في نشــر الثقافة الإســلامية وجعلها مراكز علمية يتخرج  

لإنســان وتنمي فيه روح الشــجاعة والإقدام، كما تربي فيه من    لعلوم،منها العلماء في شــتى ا يعتبر المســجد المدرســة الأولى التي تعتني 
  .72القيم والخصال الحميدة، وتقوي الصدق بين الأفراد"

ا عاملا مهما في تغيير   تمع واســـــتمرار وجودها، وأ دة ثقافة ا تمع التي يؤدي إلى ز وبما أن المســـــجد يعد إحدى مؤســـــســـــات ا
تمع وتطويره، فهو   ت أفراد  ا تمع، قادرا على التوافق والاندماج بين مكو كبناء اجتماعي يعد وســـــــطا ثقافيا قائما على فلســـــــفة ا

دف تحقيق الأهداف  تمع، للقيام بوظائف الإدارة الاجتماعية  ثيره على ا تمع ويســــــتمر  تمع، الواحد ويعمل في إطار نظم ا ا
  .73تي أنشئ من أجلهاالاجتماعية والاقتصادية والسياسية ال

ً لأداء الصـلاة، يشـير المسـجد إلى مبنى معين حيث   يشـير مصـطلح المسـجد عادة إلى مكان عبادة للمسـلمين، يعتبر المسـجد مكا
م اليومية، وصلاة الجماعة   .74يؤدي المسلمون صلا

ا دوراً مهمًا في الحياة الاجتماعية، لا أحد يســـــــتطيع   ــــــســـــــة المســـــــجد أيضـــــــً إنكار حقيقة أنواع مختلفة من المؤســـــــســـــــات تلعب مؤسـ
ا أن أغلبية الناس الذين   ــــي على المؤســـــســـــات الدينية، لكن من الصـــــحيح أيضـــــً ــياسـ الاجتماعية مثل التأثير المحلي والاقتصـــــادي والســـ

ــاعد على ال ــلاة والعبادة، فهو يسـ ــات لأداء الصـ ــسـ تمع، تجمع أن الدين من بين المؤسـ ــيطرة على ينتمون إلى طبقات مختلفة من ا سـ
لقيمة الاجتماعية في ذهن   لتالي فهو يصـوغ الحياة الاجتماعية، ويبرز الشـعور  تمع، كما يسـاعد على تشـكيل شـخصـية الفرد، و ا
مانة، يفرض الدين   ــاعر الآخرين، أو أداء الواجبـات الاجتمـاعيـة  ــــــــ النـاس، وفي طاعة القوانين الاجتمـاعيـة وإظهـار التعـاطف مع مشــــ

ــلوك ـــــــ ــــ ــتقرار النظـام الاجتمـاعي  توحيـد السـ لتـالي يعمـل كـأداة في اســــــــــــ تمع، و ــامن في ا ــــ ــــ ، يرى الكثير من البـاحثين  75ويقوي التضــــ
ا، فإذا كانت هذه  ـــــــــاجد في غالب الأحيان، تعود إلى الأدوار المهمة التي يقوم  ـــــــــاطة التي تعرفها تشــــــــــييد المسـ ــــــين أن البسـ والدارســــ

ــية فتنة المســـل ــنة النبوية التي ترفض التنميق والتفاخر في البناء، والعمل على تبســـيط الأمور خشـ م وإلهائه  البســـاطة هو التزام بوحي السـ
ــجد _ ككيان روحي ومادي _ في النواحي   ـــــــ ا المســــ ــوع وإيمان اجتماعي آخر يتمثل في التأثيرات التي يؤثر  ـــــــ على أداء واجبه بخشــــ
الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصــادية والســياســية للمجتمع... لأن المســجد لم يكن ليشــيد كمبنى له مكانة، وإنما لمكانة عظمى 

تمع.   هي في جوهر ما   يؤُدى فيه من طاعات وعبادات، وما يجري فيه من معاملات، وما يقوم به من دور فعال في عمارة وتنمية ا

تمع، والوازع الـديني هنـا هو الوازع   ـــــــــجـد الاجتمـاعيـة، هي تقويـة الوازع الـديني لـدى الفرد وا ــــ ولا شـــــــــــــــك أن من بين أدوار المسـ
لوازع الديني كل القيّم الأخلاقية التي تُكرس أو تغُرس في النفس البشرية، والتي تُترجم وتتحول إلى سلوكات   الأخلاقي، لأننا نقصد 

ا تمع عن طريق التأثيرات الخارجية، أهمها على الإطلاق ما يقدم له من خطاب داخل المسجد.  وممارسات يقوم    ا

فالحديث عن الوازع الديني، هو حديث عن الضــــبط الاجتماعي ودور المســــجد في تقوية عوامل الضــــبط الاجتماعي حتى يتمكن  
تمع، كون الإسلام نظام   تمع الإسلامي من الحفاظ على مقوماته، ومحاربة كل أشكال الانحراف التي يمكن أن يتعرض لها أفراد ا ا

ومعاملات، قيم ومبادئ، أخلاق وآداب، خاصــــــة إذا زاد عليها ما يمنحها المســــــجد بقداســــــته،  ضــــــابط بكل ما يحتويه من عبادات  
فالمســـلم يلج المســـجد وكله اســـتعداد مادي وروحي من أجل اســـتقبال الرســـائل أو المحركات التي تجعل منه رجل صـــالح لنفســـه وأســرته  
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تي أو يسير إلى المسجد لأداء الصلوات والاستماع إلى ما يقدم له من   ومجتمعه وفق المعايير الإسلامية، إن الإنسان الذي يتقدم أو 
ـا عن طواعيـة، بـل   خطـاب، يعرف تمـام المعرفـة أن لـديـه جملـة من الأوامر يجـب تنفيـذهـا، كمـا لـديـه جملـة من النواهي يجـب عليـه اجتنـا

ــبط  بمحبة كبيرة يدر  ـــعادة، وترفع له الدرجات في الحياة الدنيا والآخرة، فالأوامر والنواهي نوع من الضــ ا تجلب له السـ ك من خلالها أ
  .76الاجتماعي

تمع المغربي  أهمية المساجد ومركزيتها في ا

م الاجتماعية والاقتصــــــادية   ــبة للمســــــلمين، لما يؤديه من وظائف حيوية في حيا لنســــ يشــــــكّل المســــــجد فضــــــاء مقدّســــــا ومعيار 
م الاجتماعية   والثقافية والسـياسـية، هندسـيا يقع وسـط الأحياء الحضـرية وفي قلب مسـاكن الدوار أو المداشـر القروية، فهو مركز حيا

م يتضـــامنون في بنائه، بل  والاقتصـــادية، لذا تحاط به م ا لفائدته، ولأهميته الشـــديدة في حياة الناس، فإ تاجر وحمامات تكون عائدا
ت يحوز فيه المقدس   لمشـاركة في جمع التبرعات والمسـاهمات، نلمس هذا الحرص في الأحياء الجديدة، تدشـينا لبدا كثيرا ما يبادرون 

هذه المنشآت الحديثة أيضا، هي فرصة لهؤلاء المبادرين لمضاعفة رصيدهم الديني والرمزي  قدرا مهما، ونوعا من إعادة الأسلمة داخل  
وســـــــط الســـــــاكنة، لهذا يســـــــعى الأفراد عادة للحصـــــــول على مســـــــاكن مجاورة له، يتعلق الأمر في النهاية بحرص قوي للالتفاف حول  

المســـجد قبلة يومية يقصـــدها الناس في أوقات محددة لأداء الصـــلوات الخمس   المســـجد والاقتراب منه بوصـــفه مكا مقدّســـا ومباركا،
المعروفة، وفضـــاء لتبادل الأفكار والأخبار وتعميق الروابط والمصـــالح الدنيوية، من هنا يتجه إلى توحيدهم، بجمعهم مكانيا في مواعيد  

لرغم من أن طقس الصلاة في الإسلام قد يتم خارج المكان لبيت أو غيره، فإنه  المخصص للعبادة ك  يومية محددة، و محل البيع أو 
ــة   ــات للخطبة والإفادة من مواعظها وفرصـ ــة للأفراد للإنصـ ــلاة الجمعة، إذ تمثل فرصـ ــا صـ ــوصـ همية دينية كبرى خصـ ــجد يحظى  لمسـ

م في   ــلطتهم الدينية والبلاغية والخطابية وحقن أفكارهم وتوجها ــــ ــة سـ ــل مع جمهورهم وممارســـــ ــا، للتواصـــــ قوالب  للأئمة والخطباء أيضـــــ
هم اليومية المباشــــــــرة، كما هو حال عدد من الخطباء   ردة، مفارقة لحياة الناس وقضــــــــا حماســــــــية ملتهبة، أو الاكتفاء بترديد خطب 

 التقليديين و"الفقهاء البلديين".

ــنع اختلاف   ــاد والتلقين، وهو ما صــــ ـــ ــناف من التوجيه والإرشـ ت دينية متعددة، مفتوحة على أصــــ ــرحا لخطا ــاجد مســــ ظلت المســــ
ــلطـة وتعترض على  ــا، تبعـا لطبيعـة الخطـب والخطبـاء الـذين يعتلون منـابرهـا، هـل هي خطـب احتجـاجيـة، تعـادي الســــــــــــ ــــ ــــ جمهورهـا أيضــــ

ا مهادنة  ا؟ أم أ   وبعيدة كلّية عن تناول الشأن السياسي؟سياسا

ــــــد الناس وإليه يتوافد القاطنون من مختلف الأحياء   ــــــيولوجية وديموغرافية لا يمكن تجاوزها، ففيه يحتشـ للمســـــــجد أيضـــــــا أهمية ســـــــوسـ
تي المســــــافرون والزوار العابرون والباعة والتجار من مختلف المناطق، وتحت ســــــقفه يجتمع المصــــــلون من   اورة والبعيدة، وإليه أيضــــــا  ا

ــرائح والمهن ت المعرفية والانتماءات الحزبية والنقابية، وبرحابه يتبادلون الأحاديث والأفكار والأخبار، مؤســـــســـــين    كافة الشـــ والمســـــتو
ــاديــة واجتمــاعيــة..، معمقين الروابط القــائمــة مثــل الجوار أو الانتمــاء المهني أو الوظيفي... إلخ، ولئن كــان   لعلاقــات جــديــدة اقتصـــــــــــــ

لوعظ، بتكوين مجموعات يوحدها الانتماء الفكري أو العمري مراهقين، شـباب، شـيوخ  المسـجد يسـمح عبر حلقات الذكر ودروس ا
ــده   ــيما في صـــلاة الجمعة، حيث يقصـ ــية، لاسـ ــاسـ ــا يضـــمن شـــروط المواطنة الأسـ أو تنظمهم خلا وأنوية لجماعات دعوية، فإنه أيضـ

لال الدعاء لملك البلاد، سـياسـاته الكبرى،  الخطيب، ومباركين من خ-المصـلون مجتمعين في صـفوف متراصـة، منصـتين لخطب الإمام
  ومجددين له البيعة والارتباط بسلطاته الدينية والدنيوية.

ا العالية، ظلت رموزا سـامقة تؤشـر على الهوية الدينية والإسـلامية، لاسـيما خارج المغرب   في مسـتوى آخر، نجد أن المسـاجد ومنارا
ر   نتشــــــار رقعته خارج الد ر على النجاح الذي يحققه الدين الإســــــلامي كل يوم  ـــــتحيل إلى علامات تؤشــــــّ ر المهجر، إذ تسـ أو بد
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لمداشــــر والدواوير القروية، فبالوســــط القروي   لمدن وأحيائها أو  ا، ســــواء  الإســــلامية، وحتى بداخل البلاد، فإن الأفراد يتفاخرون 
ـــتركة بين أهل الدوار، وجزء من بنياته الأســــاســــية، لكنه يتجاوز   ــة جماعية مشـ ــســ مثلا نجد أنفســــنا أمام "الجامع" من حيث هو مؤســ

ضـــــاء يحتضـــــن إضـــــافة إلى الصـــــلاة، وظائف كثيرة كتعليم الأطفال وغســـــل الموتى وتخزين المياه المنزلية الصـــــالحة  شـــــؤون العبادة مادام ف
ــة، تنطلق منه   ـــة خاصــ ـــاكنة، فهو يتمتع بقداسـ ـــيوف الطريق، أو لعقد اجتماعات السـ ء وضـ ــهور الجافة، وإيواء الغر ــرب في الشــ للشــ

لفقيه    معظم الأنشـــــــــــطة القروية اليومية، ففيه يجتمع أفراد ــــــلتهم  ــــ م وتتقوّى صـ هم، وداخله تتعمق علاقا ــــــا ــــ "الجماعة" لتدارس قضـ
المسؤول عن "الجامع"، وأمام غياب مؤسسات قوية وفاعلة، يصبح الإطار المؤسسي الوحيد لاحتكار كل الوظائف الدينية والدنيوية  

ا التعليمي م اليومية، حيث يغيب تدخل الدولة وتغيب مؤســـســـا ة والصـــحية وغيرها، مثلما أنه الحصـــن الذي يحتمي به  المتصـــلة بحيا
القرويون والمعلمة التي تجســد هويتهم وانتماءهم الديني في بعدها المحلي، من هنا يصــبح موضــع مراقبة واهتمام الجميع، فبالإضــافة إلى  

مكان كل فرد من "الجماعة" أن يبدي رأيه بصــدد هذه المؤســســة الج ماعية التي يعدها القرويون جزءا لا "الفقيه" و "مقدم الجامع" 
م حينما يتحملون عبء تمويلها والأقســاط المادية "للشــرط"، ينطلقون   م الخاصــة والمشــتركة، بل إ م اليومية، وملكيا يتجزأ من حيا

ــا نــه منظمــة اجتمــاعيــة تقوم على مجموعــة من    .77من اقتنــاع ثقــافي تعتبر هــذا الســــــــــــــلوك عبــادة في حــدّ ذا كمــا أن الــدين عــادةً 
ــاطات   ـــ ــــ ــات الفردية التي تتبناها عموما مجموعة من الناس، وأن هؤلاء الأفراد الذين يختارون النشـ ــــ المشــــــــــتركين في المعتقدات والممارســــ

  .78الدينية، حيث تتوافق مع معايير الحياة الاجتماعية المقبولة
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  خاتمة 

ـــــــاق الفاعلة في البناء الاجتماعي، وعملية الضــــــــبط الاجتماعي  يتبين لنا أن الدين له دور في الضــــــــبط الاجتماعي، وأنه من الأنسـ
تمع، كما يعد من   ــائدة في ا ــان ودفعه للتوافق مع القيم الاجتماعية الســـــ ــــ ــوابط المهمة التي تحكم الإنسـ والمؤثرة فيهما، فهو من الضـــــ

ــر فيما بينهم،  الحقائق الاجتماعية ال ــــك الأفراد وتقوية الأواصـــ ــان، ويعد عامل من العوامل التي تؤدي إلى تماسـ ا الإنســـ تي يتمســـــك 
  وذلك من خلال التكافل الذي يحدث بينهم. 

تمع وفق معـايير وقواعـد التي من خلالهـا  تمع، كونـه الأداة التي تنظم ا ــــــبط الأفراد من داخـل ا ــــ إن الـدين ضــــــــــــــرورة ملحـة في ضــــ
ــق الديني فاعلا في   تمع، وبذلك يظل النسـ ــاســـي في ا لدين، وهو ركن أسـ ا الأفراد، من أجل أن يحافظوا على تمســـكهم  ــبث  يتشـ

تمع،  البنـاء الاجتمـاعي، ولـه دور ف ــلوكيـات الأفراد داخـل ا عـال ومؤثر في عمليـة الضــــــــــــــبط الاجتمـاعي، وأنـه لـه دور في توجيـه ســــــــــــ
تمع.   ويساهم في بناء وتماسك ا

  . الهوامش:                                     
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